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سماحة المرجع النجفيّ )دام ظلّه( يشارك في 
مجلس عزاء المرجع الفقيد سماحة الشيخ 

الفيّاض )قدّس سرُّه(
بالوفاء،  يفيض  مشـــهدٍ  في 
ــم عليها  وفـــي أجـــواءٍ خيَـّ
الحزن والأســـى برحيل عَلمٍَ 
مـــن أعلام المذهب، شـــارك 
الدينـــيّ  المرجـــع  ســـماحة 
الكبيـــر الشـــيخ النجفيّ )دام 
الفاتحة  فـــي مجلـــس  ظلهّ( 
المُقام علـــى الروح الطاهرة 
للمرجـــع الراحـــل ســـماحة 
)قـــدّس  الفيـّــاض  الشـــيخ 
النجف  في  الشـــريف(  سرّه 

لأشرف. ا
المرجـــع  ســـماحة  وتقـــدَّم 
النجفـــيّ )دام ظلـّــه(، بقلبٍ 
لتقديـــم  الألـــم،  يعتصـــره 
والمواســـاة  التعازي  آيـــات 
ذوي  إلـــى  والمـــؤازرة 
المرجـــع الراحـــل، وطلبته، 
ــة  العلميَـّ الحـــوزة  وأعـــام 
جســـامة  مؤكِّدًا  المباركـــة، 
الكبـــرى،  الفاجعـــة  هـــذه 
ـــة لواحدٍ من  وخســـارة الأمَّ
ــة  الفقهيَـّ حصونهـــا  أبـــرز 

ــة. والفكريَـّ
وابتهـــل ســـماحته إلـــى الله 
ـــد  يتغمَّ أن  القديـــر  العلـــيّ 
بواســـع  الكبيـــر  الراحـــل 
وأن  الفيَّاضـــة،  رحمتـــه 
الأعلى  الفـــردوس  يسُـــكنه 

مـــن الجنَّة، مجـــاورًا للنبيّ 
الأكـــرم وعترتـــه الأطهـــار 
الصـــاة  أفضـــل  )عليهـــم 
ينُـــزل  وأن  والســـام(، 
الصبـــر  الســـكينة وجميـــل 
قلـــوب  علـــى  والســـلوان 
أســـرته وطلبته ومحبيِّه في 
مشـــارق الأرض ومغاربها.
ســـماحة  مكتـــب  وصـــدر 
المرجـــع النجفـــي)دام ظله( 
المناســـبة  هـــذه  في  بيانـــا 

فيه:؛ جـــاء  الأليمـــة 
حِيمِ حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ اِلله الرَّ

فـــي أعظـــمِ يـــومٍ مـــن أياّمِ 
اِلله تعالـــى، ننعـــى بقلـــوبٍ 
صابـــرةٍ مؤمنـــةٍ بمـــا وعد 
اللهُ ســـبحانه، عظيمـــاً مـــن 
وعالماً  الطّائفـــة،  عظمـــاءِ 
من علماءِ الإســـام، سماحةَ 
آيـــةِ اِلله العظمـــى المرجـــعِ 
محمّد  الشّـــيخِ  الكبيرِ  الدّينيِّ 
قـــدّس  الفيـّــاض،  إســـحاق 

الشّريف. ســـرّه 
ونحـــنُ فـــي هـــذا المصابِ 
بـــه  ثلُـــم  الـــذي  الجلـــلِ، 
العـــزاءَ  نرفـــعُ  الإســـام، 
اِلله  ولـــيِّ  مقـــامِ  إلـــى 
بنِ  الحجّـــةِ  الإمـــامِ  الأعظمِ 
لمقدمه  أرواحُنـــا  الحســـن، 

الإســـام،  وعلماءِ  الفـــداء، 
والحوزاتِ العلميةّ، وأســـرةِ 
الفقيـــدِ الكريمـــة، وعمـــومِ 

لمؤمنيـــن. ا
قـــد كان رضـــوانُ الله تعالى 
كبيـــراً عطوفاً،  أخـــاً  عليه، 
الشّـــريفة،  للحـــوزةِ  راعياً 
حفظهـــا  فـــي  متفانيـــاً 
العلومَ  انتهـــل  وصيانتهـــا، 
وغـــاصَ فـــي أغوارها حتى 
والتصـــق  منهـــاً،  صـــار 
علمائنـــا،  مـــن  بالعظـــام 
رضـــوانُ الله تعالـــى عليهم، 
عند  ســـلوتنَا  حتـــى صـــار 

. هم فقد
ارتحـــل عنـّــا اليـــومَ شـــيخُ 
النجّـــفِ الأشـــرف؛ ليجـــدّد 
المؤمنيـــن  بأميـــر  الـــولاءَ 
عليه السّـــام علـــى حوضِ 
إليه  الكوثـــر، فإناّ لله وإنـّــا 
راجعـــون، ولا حولَ ولا قوّةَ 

العظيم. العلـــيِّ  بـــالِله  إلّّا 

بشير حسين النجّفيّ
١٨ ذي الحجّة الحرام 

١٤٤٧ هـ

 الحوزة العلميَّة فقدت علماً بارزاً كرَّس حياته لخدمة 
الدين ونشر فكر أهل البيت )ع(

 - الأشـــرف  النجـــف 
المرجع  ســـماحة  زار 
النجفيّ  الشيخ  الدينيّ 
مكتـــب  ظلـــه(،  )دام 
المرجـــع  ســـماحة 
محمد  الشـــيخ  الدينيّ 
الفيـــاض  إســـحاق 
)رضـــوان الله تعالـــى 
عليـــه(؛ لتقديـــم آيات 
التعـــازي والمواســـاة 

إلـــى أبنـــاء المرجـــع الراحـــل 
الحـــوزة  وأســـرة  وطلبتـــه 
العلميَّة، وذلك علـــى إثر رحيله 
كبيـــرةً  الـــذي شـــكَّل خســـارةً 
ــة. والدينيّـَ ــة  العلميّـَ للأوســـاط 
الزيارة  وأعرب ســـماحته خلال 
عـــن بالغ حزنـــه وتأثـــره بهذا 
أنَّ  مؤكـــداً  الجلـــل،  المصـــاب 
ــة فـــي العالـــم  الحـــوزة العلميّـَ
الإســـاميّ، ولا سيما في النجف 
الأشـــرف، فقدت برحيل سماحة 
المرجـــع الفيـــاض )رضوان الله 

أبرز  مـــن  تعالى عليـــه( واحداً 
أعلامهـــا وفقهائهـــا، ممن أفنوا 
فـــي خدمة  المباركة  أعمارهـــم 
والبحث  الإســـاميَّة،  الشـــريعة 
والتدريـــس، وتربيـــة الأجيـــال 
ــة، ونشـــر فكـــر ومنهج  العلميّـَ
البيـــت  أهـــل  أئمـــة  وأخـــاق 

الســـام(. )عليهم 
المرجـــع  ســـماحة  وأشـــار 
أنَّ  إلـــى  ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ 
المرجـــع الراحـــل تـــرك إرثـــاً 
كبيراً، وأســـهم  وحوزوياًّ  علمياًّ 
علـــى مدى عقـــودٍ طويلـــةٍ في 

العلم  قيم  ترســـيخ 
والفضيلـــة وخدمة 
بمـــا  المجتمـــع، 
يحظـــى  جعلـــه 
في  رفيعةٍ  بمكانـــةٍ 
العلميَّة  الأوســـاط 
داخـــل  ــة  والدينيّـَ
وخارجه. العـــراق 
وفي ختـــام الزيارة 
ســـماحته  ابتهـــل 
إلـــى الله ســـبحانه وتعالـــى أن 
ـــد الفقيد الســـعيد بواســـع  يتغمَّ
رحمته ورضوانه، وأن يحشـــره 
مـــع ســـادته وقادتـــه الميامين 
مـــن آل محمد )صلـــى الله عليه 
وآلـــه(، وأن يمـــنَّ علـــى ذويه 
ومحبيه وطلبته وأســـرة الحوزة 
والســـلوان،  بالصبـــر  ــة  العلميّـَ
أن  المولـــى عزَّ وجـــلَّ  ســـائلاً 
يديـــم علـــى الأمـــة الإســـاميَّة 
نعمـــة العلمـــاء العاملين وخدمة 

الحنيف. الديـــن 

سماحة المرجع النجفيّ يقدّم التعازي بوفاة سماحة المرجع الفياض ويؤكد:

سماحة المرجع )دام ظلّه( يستقبل 
السفير الفنلندي ويؤكد أهمية تعزيز 

العلاقات بين البلدين
اســـتقبل ســـماحة المرجع )دام 
ظلـّــه(، فـــي مكتبـــه بالنجـــف 
الأشـــرف، الســـفيرَ الفنلنـــدي 
والوفـــدَ المرافقَ لـــه، في لقاءٍ 
تنـــاول ســـبل تعزيـــز العلاقات 
الثنائيـــة بين العـــراق وفنلندا، 
وتبـــادل وجهات النظر بشـــأن 
عددٍ مـــن القضايا ذات الاهتمام 

. ك لمشتر ا
وأكـــد ســـماحة المرجـــع )دام 
ظلـّــه(، خـــال اللقـــاء، أهمية 
توطيـــد العلاقات بيـــن البلدين 
بما يخدم المصالح المشـــتركة، 
تعزيز  مشـــددًا على ضـــرورة 
المجـــالات  فـــي  التعـــاون 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 
والإنســـانية والتنمويـــة، بمـــا 
يســـهم في ترســـيخ الاستقرار 
ودعم مســـارات البناء والتقدم.
ومن جانبه اســـتعرض السفير 

المزمع  مشـــروعه  الفنلنـــدي 
تنفيـــذه فـــي العـــراق، مبينّـًــا 
أهدافـــه وآفاقه فـــي دعم عددٍ 
الحيويـــة،  القطاعـــات  مـــن 
ومؤكـــدًا حـــرص بـــاده على 
توســـيع آفاق التعـــاون والعمل 
المشـــترك مـــع العـــراق فـــي 

المجالات. مختلـــف 
ثمّـــن  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
كلمـــات  الفنلـــدي  الســـفير 
ســـماحة المرجـــع )دام ظلهّ(، 
ومـــا حملتـــه مـــن رؤى تدعو 
إلـــى التعاون والســـام، معرباً 
لحفاوة  وتقديـــره  شـــكره  عن 
الضيافـــة،  وكـــرم  الاســـتقبال 
ومؤكـــدًا أهميـــة الـــدور الذي 
تضطلـــع به المرجعيـــة الدينية 
فـــي دعـــم الاســـتقرار وتعزيز 

والتعايش. الحـــوار  قيـــم 
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السفيرة الفلسطينية تزور مكتب 
سماحة المرجع )دام ظلّه( وتثمّن 

مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية

رئيسُ طائفةِ الأرمنِ الأرثوذكسِ 
في العراق يزور مكتبَ سماحةِ المرجع )دام ظلّه( في النجف الأشرف.

إتباع أهل البيت )عليهم السلام( هو الالتزام الحقيقيّ بأمر 
الله ‏ومحاسبة النفس هي سبيل الهداية

المرجع  ســـماحة  مكتب  استقبل 
الدينـــي )دام ظلهّ( فـــي النجف 
الفلسطينية  الأشـــرف الســـفيرةَ 
والوفدَ المرافـــقَ لها، حيث كان 
في اســـتقبالهم ســـماحةُ الســـيد 
محمـــد طاهـــر الجزائـــري، في 
لقـــاءٍ تناول مســـتجدات القضية 
علـــى  والتأكيـــد  الفلســـطينية، 
أهميـــة دعـــم حقـــوق الشـــعب 

المشروعة. الفلســـطيني 
وأكـــد ســـماحةُ الســـيد محمـــد 
اللقاء،  الجزائري، خـــال  طاهر 
موقف المرجعيـــة الدينية الثابت 
الفلســـطينية،  القضيـــة  تجـــاه 
ووقوفهـــا إلـــى جانب الشـــعب 
حقوقه  نيـــل  فـــي  الفلســـطيني 
المشـــروعة، وحقـّــه في العيش 
على  مشـــددًا  وكرامة،  بحريـــةٍ 
تمثلّ  الفلســـطينية  القضيـــة  أن 
قضيةً إنســـانيةً عادلةً تستوجب 
تضامـــن الأحـــرار فـــي مختلف 
أنحـــاء العالم، وضـــرورة إنهاء 

الفلســـطيني،  الشـــعب  معانـــاة 
والحفاظ علـــى حقوقه التاريخية 

. عة و لمشر ا
ومـــن جانبها أعربت الســـفيرة 
شـــكرها  بالغ  عن  الفلســـطينية 
ســـماحة  لمواقـــف  وتقديرهـــا 
ظلـّــه(  )دام  الدينـــي  المرجـــع 
الداعمـــة لفلســـطين وشـــعبها، 
الإنســـاني  الـــدور  مثمّنـــةً 
والأخلاقـــي الـــذي تضطلـــع به 
المرجعيـــة الدينيـــة فـــي الدفاع 
عـــن القضايا العادلـــة، ومؤكدةً 
أن هـــذه المواقـــف تمثلّ مصدر 
دعـــمٍ معنـــويٍّ كبيـــر للشـــعب 
الفلســـطيني، ولا ســـيمّا في ظل 

الراهنـــة. الظـــروف 
وشـــهد اللقـــاء التأكيـــد علـــى 
أهميـــة ترســـيخ قيـــم العدالـــة 
الجهود  جميع  ودعم  والســـام، 
التـــي تســـهم في حفـــظ حقوق 
كرامتهـــا  وصـــون  الشـــعوب 

الإنســـانية.

اســـتقبل مكتـــبُ ســـماحةِ المرجـــع )دام 
ظلـّــه( في النجف الأشـــرف رئيسَ طائفةِ 
الأرمـــنِ الأرثوذكـــسِ في العراق الســـيدَ 
أوشـــاكان كولكوليـــان والوفـــدَ المرافقَ 
له، حيـــث كان في اســـتقبالهم ســـماحةُ 
ناقلاً  الجزائـــري،  الســـيد محمد طاهـــر 
تحيـــاتِ وســـامَ ســـماحةِ المرجـــع )دام 
ظلـّــه( إلـــى الوفد الزائـــر، فـــي أجواءٍ 

ســـادتها روحُ الاحترام المتبادل والتأكيد 
علـــى المشـــتركات الإنســـانية والدينية.

الســـيد محمـــد طاهـــر  وأكـــد ســـماحةُ 
الجزائري، خـــال حديثه مـــع الوفد، أنّ 
الإســـامَ دينُ ســـامٍ ورحمـــةٍ وتعايش، 
داً للرســـالات  ـــاً ومؤكِّ وأنـّــه جـــاء مكمِّ
الســـماوية الســـابقة، داعياً إلـــى احترام 
الإنســـان وصيانة كرامته وترســـيخ قيم 

المحبة والتســـامح بيـــن مختلف مكوّنات 
المجتمـــع، مشـــيراً إلـــى أهميـــة تعزيز 
ثقافـــة الحـــوار والتفاهـــم بيـــن إتبـــاع 
الأديـــان والمذاهب؛ بما يســـهم في حفظ 
لم  المجتمعات وترســـيخ الاســـتقرار والسِّ

. لأهلي ا
ومن جانبـــه عبرّ رئيسُ طائفـــةِ الأرمن 
الأرثوذكس في العراق الســـيد أوشـــاكان 

كولكوليان عن شـــكره وتقديـــره لحفاوة 
نـــاً مواقـــفَ المرجعيـــة  الاســـتقبال، مثمِّ
الســـلمي  للتعايـــش  الداعمـــة  الدينيـــة 
أهميـــة  ومؤكـــداً  الوطنيـــة،  والوحـــدة 
اســـتمرار اللقـــاءات والحـــوارات التـــي 
تعـــزّز أواصـــر الأخـــوّة والتعـــاون بين 
أبنـــاء المجتمع العراقـــي بمختلف أطيافه 

. ته نا مكوّ و

استقبل ســـماحة المرجع النجفيّ 
)دام ظلـّــه( جمـــوع المهنئّيـــن 
والشـــخصيَّات  الزائرين  ووفود 
الرســـميَّة ‏الذيـــن توافـــدوا إلى 
مكتبـــه المبـــارك فـــي النجـــف 
الأشـــرف، بمناســـبة حلول عيد 
الأضحـــى المبـــارك، حيـــث ‏قدّم 
التوجيهات  من  جملةً  ســـماحته 
ــة  الإيمانيّـَ والوصايـــا  ــة  الأبويّـَ
التي أكّدت علـــى أهميَّة الارتباط 
بالله ‏تعالـــى والســـير على نهج 

الســـام(. البيـــت )عليهم  أهل 
وأكّد ســـماحته )دام ظلهّ( خلال 
لقائه بالمهنئّيـــن، على ضرورة 
أن يســـتلهم المؤمـــن مـــن هذه 
معانـــي  المباركـــة  ‏المناســـبات 
الطاعـــة والتقـــوى والإصـــاح 
أهميَّة  علـــى  مشـــدّداً  الذاتـــيّ، 

النفـــس ‏ومراقبتهـــا  محاســـبة 
والأفعال؛  الأقـــوال  فـــي  ــةٍ  بدقّـَ
لمـــا لذلـــك مـــن أثرٍ فـــي تقويم 
الســـلوك وتجنـّــب الوقـــوع في 

الأخطـــاء ‏والانحرافـــات.
وبيـّــن ســـماحته أنَّ المراجعـــة 
الصادقـــة للنفس تمثـّــل الطريق 
والسير  الحقّ  لمعرفة  الأســـاس 
فـــي النهـــج ‏الـــذي يرتضيه الله 
ســـبحانه وتعالى لعبـــاده، داعياً 
المؤمنيـــن إلـــى اغتنـــام هـــذه 
المناســـبات العظيمة في ‏ترسيخ 
والإنســـانيَّة  ــة  الأخلاقيّـَ القيـــم 
المســـؤوليَّة  روح  وتعزيـــز 

. ينيَّة لد ا
أشـــار  حديثـــه  ســـياق  وفـــي 
العظيم  المقـــام  إلـــى  ســـماحته 
الأطهار  وآلـــه  الأكـــرم  للنبـــيّ 

أجمعين(،  الله ‏عليهـــم  )صلوات 
البيـــت )عليهم  أنَّ أهل  مؤكّـــداً 
الحقيقيّ  الســـام( هم الامتـــداد 
الإســـام، ‏والطريـــق  لرســـالة 
ـــة، وأنَّ  المســـتقيم لهدايـــة الأمَّ
اتبّاعهـــم والاقتـــداء بســـيرتهم 
المباركة يجُسّـــد الالتزام العمليّ 
بأوامـــر ‏الله ســـبحانه وتعالـــى 

الحنيف. دينـــه  وأحـــكام 
وفي ختام اللقاء ابتهل ســـماحة 
المرجع النجفـــيّ )دام ظلهّ( إلى 
أن يحفظ  الباري )عـــزَّ وجـــلَّ( 
ـــة الإســـاميَّة والمؤمنيـــن  ‏الأمَّ
مـــن كلّ ســـوءٍ، وأن يعيـــد هذه 
المناســـبة المباركة على الجميع 
واليمُـــن ‏والبـــركات،  بالخيـــر 
ســـائلاً المولـــى القديـــر قبـــول 

والطاعات. الأعمـــال 

سماحة المرجع النجفيّ يستقبل وفود المهنّئين بعيد الأضحى المبارك ويؤكّد:
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ممثل سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( لوسائل الإعلام:

 والوطنّي
ّ
ة النجف تنعى صمام أمان الأمة وتستذكر إرثه الأبوي

َّ
رحيل طود الفقه.. مرجعي

رحيلٌ في يوم العهد والبيعة

الشـــيخ عليّ  وأوضح ســـماحة 
النجفـــيّ في حديثـــه: »في يومٍ 
تجلَّت فيه أعظـــم معاني الولاء، 
وهو يوم الغديـــر الأغر، فجُعت 
والحـــوزة  الإســـاميَّة  الأمـــة 
العلميَّة برحيل شـــخصيَّةٍ عظيمةٍ 
طالمـــا شـــكَّلت ركيزةً أساســـيَّةً 
والتقوى.  الفكـــر  ركائـــز  مـــن 
وجاء نبأ رحيـــل المرجع الدينيّ 
)رضـــوان الله  الفياض  الشـــيخ 
فـــي  غايـــةٍ  كصدمـــةٍ  عليـــه( 
القســـوة علـــى قلـــوب المحبين 
والعلمـــاء علـــى حـــدٍّ ســـواء. 
وبالرغم من المتابعة المســـتمرة 
إصابته  منـــذ  الصحيّ  لوضعـــه 
بفيـــروس كورونا، ومـــا عاناه 
الفتـــرة، إلا  وتألمه طـــوال تلك 
أنَّ غيابـــه أحدث فراغـــاً هائلا؛ً 
فقد كان وجـــوده المبارك طوال 
عقـــودٍ بمثابـــة صمـــام أمـــانٍ 
واطمئنانٍ  اســـتقرارٍ  وموضـــع 
للأمة بأســـرها، ليرحـــل في هذا 
وكمـــا وصفه  العظيـــم،  اليـــوم 
النجفيّ  المرجع  الوالد  ســـماحة 
د البيعة  في بيانه: »ذهب ليجُـــدِّ
على حوض  المؤمنيـــن  بأميـــر 

لكوثر«. ا

عصاميَّة العلم.. صياغة 
المرجعيَّة في أتون المعاناة 

والتحديات
وأوضـــح ســـماحته: »لـــم يكن 
ــة والاجتهـــاد  طريـــق المرجعيّـَ
المرجع  أمام  بالورود  مفروشـــاً 
الراحـــل )قدس ســـره(، بل كان 
للعصاميَّة والجهاد  فـــذّاً  نموذجاً 
الشـــيخ  شـــقَّ  لقـــد  العلمـــيّ. 
الفيـــاض طريقه فـــي طلب العلم 
متحملاً  ــة  الحوزويّـَ والدراســـة 
المعيشـــيَّة،  الظـــروف  أقســـى 
الغربـــة  تحديـــات  ومتجـــاوزاً 
الذي  العيش  وشـــظف  العاصفة 
العلميَّة  الحـــوزة  واجهه طلبـــة 
في النجف الأشـــرف فـــي عقودٍ 

مضت. لـــم تثنهِ قلـــة ذات اليد، 
ولا قســـوة الأيام، عن مواصلة 
البحـــث  فـــي  بالنهـــار  الليـــل 
والـــدرس والتأليف، بل صهرته 
تلـــك المعانـــاة وصاغـــت منـــه 
نـــادرةً وطوداً  ــةً  فقهيّـَ ســـبيكةً 
علمياًّ شـــامخاً. إنَّ هـــذا العطاء 
الذي نـــراه اليوم، وتلـــك القامة 
داً  التـــي انحنت لها العقـــول تفرُّ
عقودٍ  نتـــاج  همـــا  وتواضعـــاً، 
من الصبر الاســـتثنائيّ والتوكل 
المطلـــق علـــى الله، ليكون بحق 
الصاعدة  الأجيال  تلهم  مدرســـةً 
بـــأنَّ العلـــم الحقيقـــيّ يوُلد من 

المعانـــاة والتضحية«. رحـــم 
الذي  العيش  وشـــظف  العاصفة 
العلميَّة  الحـــوزة  واجهه طلبـــة 
في النجف الأشـــرف فـــي عقودٍ 
مضت. لـــم تثنهِ قلـــة ذات اليد، 
ولا قســـوة الأيام، عن مواصلة 
البحـــث  فـــي  بالنهـــار  الليـــل 
والـــدرس والتأليف، بل صهرته 
تلـــك المعانـــاة وصاغـــت منـــه 
نـــادرةً وطوداً  ــةً  فقهيّـَ ســـبيكةً 
علمياًّ شـــامخاً. إنَّ هـــذا العطاء 
الذي نـــراه اليوم، وتلـــك القامة 
داً  التـــي انحنت لها العقـــول تفرُّ
عقودٍ  نتـــاج  همـــا  وتواضعـــاً، 
من الصبر الاســـتثنائيّ والتوكل 
المطلـــق علـــى الله، ليكون بحق 
الصاعدة  الأجيال  تلهم  مدرســـةً 
بـــأنَّ العلـــم الحقيقـــيّ يوُلد من 

رحـــم المعانـــاة والتضحية".

دموع المراجع ومصاب 
الحوزة الجلل

وأوضح ممثل ســـماحة الشـــيخ 
النجفـــيّ: "لـــم تكـــن الفاجعـــة 
أركان  ت  هـــزَّ بـــل  ــةً،  عاديّـَ
إذ  الأشـــرف؛  النجف  ــة  مرجعيّـَ
تجسَّـــد عمـــق المصـــاب الجلل 
فـــي ملامـــح ســـماحة المرجع 
بشـــير  الشـــيخ  الكبير  الدينـــيّ 
ظلـــه(،  )دام  النجفـــيّ  حســـين 

وهو يذرف الدمـــوع حزناً على 
رفيق دربـــه وعضـــده الفقهيّ. 
إنَّ دمـــوع المرجـــع الوالد التي 
ســـالت على خديه تختصر حجم 
الخســـارة الكبـــرى التـــي مُنيت 
ــة، وتؤكد  بهـــا الحـــوزة العلميّـَ
ــة  الروحيّـَ الرابطـــة  رصانـــة 
المرجعيَّة  أعمـــدة  بين  والعلميَّة 
العليـــا، أولئـــك الذيـــن حملـــوا 
معـــاً أمانـــة الدين وحفـــظ كيان 
الظروف  أحلـــك  فـــي  الطائفـــة 

الأزمان". وأصعـــب 

أبوَّةٌ حانيةٌ وتواضعٌ عزَّ 
نظيره

ــن ســـماحته فـــي حديثـــه:  وبيّـَ
"لقـــد تميـــز المرجـــع الفقيـــد 
)قدس ســـره( بصفـــاتٍ أخلاقيَّةٍ 
جعلته قريباً مـــن قلوب الجميع، 
فقـــد كان نموذجاً فـــي التواضع 
الإلهـــيّ الذي يصعـــب تصوره. 
وبشـــهادة مـــن حظوا بشـــرف 
وتقبيل  وتكـــراراً،  مراراً  خدمته 
يديـــه وقدميه الشـــريفتين، كان 
الشـــيخ الفيـــاض يفيـــض كرماً 
تقديـــم  فـــي  وتفضـــاً  ةً  وأبـــوَّ
العالم  هـــذا  والإرشـــاد.  النصح 
الجهبـــذ الكبيـــر، الذي شـــارف 
المئة  علـــى  الشـــريف  عمـــره 
ـــط نفسه ويتعامل  عام، كان يبسِّ
مع الصغار والأطفـــال بالطريقة 
بينما  طفولتهـــم،  تناســـب  التي 
يتعامـــل مـــع العلمـــاء بعلمـــه 
الفضـــاء  ومـــع  الشـــامخ، 
بفضلـــه الواســـع، فـــي صورةٍ 
ـــد أســـمى مراتب التسامح  تجسِّ
الإنســـانيّ والكمالات الروحيَّة".

بشاشة الوجه وخزين 
الحكمة

وأضاف ســـماحة الشيخ النجفيّ 
فـــي حديثه مع وســـائل الإعلام: 
إنَّ مـــن يمتلـــك خزينـــاً ثقافيـّــاً 
وفكريـّــاً وموروثاً كبيـــراً كالذي 

كان يمتلكـــه الشـــيخ الفيـــاض، 
كان قـــادراً دومـــاً علـــى إدارة 
بـــروحٍ  والمواقـــف  الأزمـــات 
مرنـــةٍ ومبتســـمةٍ، لقـــد عُرف 
الوجه،  بشاشـــة  عن ســـماحته 
ــة الصافية،  والابتســـامة الأبويّـَ
والقـــدرة العجيبة علـــى تحويل 
المواقـــف الصعبـــة والحرجـــة 
إلى ابتســـامةٍ أو طرفةٍ أو لطيفةٍ 
د القلق وتـــزرع الاطمئنان  تبُـــدِّ
الحاضريـــن.  نفـــوس  فـــي 
كان حضـــوره الشـــريف يبـــث 
العقـــد  ل  ويحـــوِّ ــة،  الإيجابيّـَ
الحـــوارات  فـــي  والانســـدادات 
إلـــى مســـاحاتٍ مـــن التفاهـــم، 
بفضـــل رجاحة عقلـــه وحكمته 
المســـتمدة من علـــوم آل محمد 

الســـام(". )عليهم 

العراق.. همٌّ دائمٌ وقلبٌ 
يحترق

يغـــب  "لـــم  ســـماحته:  وأكـــد 
وشـــعباً  أرضـــاً  العـــراق، 
ومقدســـاتٍ، عن وجدان المرجع 
الفقيد فـــي أي لحظةٍ من تاريخه 
الحافـــل. فمنـــذ ســـقوط النظام 
البائـــد وإلـــى آخر أيـــام حياته، 
لـــم تخلُ جلســـةٌ من جلســـاته، 
ةً،  ـــةً أم عامَّ ســـواء كانت خاصَّ
أو في حضـــرة المرجع النجفيّ، 
إلا وكان العـــراق وهمُّ المواطن 
العراقـــيّ البســـيط علـــى رأس 
أولوياتـــه، وفي قلبه ولســـانه. 
كان )قدس ســـره( يتحسس آلام 
الناس، ويعيـــش معاناتهم بقلبٍ 
محتـــرقٍ، ويتفاعـــل مـــع كل ما 
يمس هـــذا الشـــعب ويتأثر به، 
فلم يبخل يومـــاً بتقديم النصيحة 
المســـتمر،  والدعاء  الســـديدة، 
والاهتمام  الصـــادق،  والتعاطف 
والعباد". البلاد  بشـــؤون  البالغ 

النظر في وجهه عبادةٌ 
وتذكرةٌ بالله

وأوضح ســـماحته فـــي حديثه: 
"حين يجلس المرء أمام الشـــيخ 
الفيـــاض )رضـــوان الله عليه(، 
يشـــعر بحقيقة الأثـــر الوارد: " 
النظر فـــي وجه العالـــم عبادة" 
ـــرك بالله بمجرد  فهو مرجعٌ يذكِّ
رؤيتـــه، ويربطـــك بالخالق عزَّ 
وجـــلَّ، وينبِّـــه القلـــوب، غافلةً 
كانـــت أم واعيةً، إلـــى أخطائها. 
وكان يدفـــع بطلبتـــه ومحبيـــه 
دائمـــاً نحـــو تقويـــة العلاقة مع 
الله تعالـــى، والتمســـك بالعلـــم، 
والخلـــق  بالفضيلـــة  والتحلـــي 
الرفيع والتســـامح. لقد كان بحق 
نموذجاً حيـّــاً ولمحةً مباركةً من 
عطر محمـــد وآل محمد )عليهم 
شـــخصيته  صـــاغ  الســـام(، 
حتى  فـــذَّةٍ  ــةٍ  بعصاميّـَ وعلمـــه 
بلـــغ هذه الـــذروة مـــن الجلالة 

لرفعة". وا

عزاؤنا برعاية صاحب الزمان

وأضـــاف ســـماحته: "إنَّ الأمة 
مرجعـــاً  اليـــوم  فقـــدت  التـــي 
وعالمـــاً، وأباً ومربيـــاً، وداعماً 
وداعيـــاً يرفع يديه إلى الســـماء 
لرفـــع الغمـــة عـــن الأمـــم، لا 
تجد أمامهـــا في هـــذا المصاب 
الفـــادح إلا التســـليم لقضاء الله 
إليه  فـ"إنـــا لله وإنـــا  وقـــدره، 
راجعون، ولا حـــول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم، وحســـبنا الله 

الوكيل". ونعـــم 
الحـــزن  هـــذا  غمـــرة  وفـــي 
العاصف، يبقى العزاء والســـلوة 
والحـــوزة  المؤمنيـــن  لقلـــوب 
ــة في وجـــود ورعاية أب  العلميّـَ
الطائفـــة ومولاهـــا الحجـــة بن 
الحســـن صاحب الزمـــان )عجل 
الله فرجه الشـــريف(؛ فهو الذي 
يرعـــى الأمـــة، وبـــه البركـــة، 
ويـــرى ويأمـــر بأمـــر الله تعالى 
لحفظ هذه المســـيرة الرســـاليَّة.

المرجــع  ســماحة  ممثــلُ  خَــصَّ 
)دام ظلــه(،  النجفــيّ  الشــيخ  الدينــيّ 
ومديــرُ مكتبــه فــي النجــف الأشــرف، 
)دام  النجفــيّ  علــيّ  الشــيخ  ســماحة 
بتصريــحٍ  الإعــام  وســائلَ  تأييــده(، 
ــعٍ ومفعــمٍ بالشــجن والشــهادات  موسَّ
التغطيــة  خــال  وذلــك  التاريخيَّــة، 
المرجــع  بوفــاة  ــة  الخاصَّ الإعلاميَّــة 
ــوان الله  ــاض )رض ــيخ الفي ــيّ الش الدين
تعالــى عليــه(. واســتذكر ســماحته فــي 
والجهاديَّــة  الأبويَّــة  الأبعــاد  حديثــه 
ــلٍ  مفصَّ تقريــرٍ  فــي  الكبيــر،  للفقيــد 

المصــاب. هــذا  تفاصيــل  يــروي 
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وفدٌ من أبناء ذي قار يتشرَّف بزيارة مكتب سماحة المرجع النجفيّ ‌‏)دام ظلُّه( في النجف الأشرف

ف وفدٌ من أبنـــاء محافظة  تشـــرَّ
ذي قـــار بزيارة مكتب ســـماحة 
)دام ظلُّه( في  النجفـــيّ  المرجع 
‏النجف الأشـــرف، حيث كان في 
د  استقبالهم ســـماحة السيدِّ محمَّ

‎.‎ّالجزائري طاهر 
ب ســـماحته بالوفد الزائر،  ورحَّ
ناقـــاً لهم توجيهـــات المرجعيَّة 

د  ــة المباركـــة التـــي تؤكِّ الدينيّـَ
أهل  بســـيرة  ــة ‏التمسُّـــك  أهميّـَ
الســـام(،  )عليهـــم  البيـــت 
من  والعبر  الدروس  واســـتلهام 
حياتهـــم المباركـــة؛ لمـــا تمثِّله 
‏مـــن منهـــجٍ قويـــمٍ فـــي بنـــاء 
أسس  والمجتمع على  الإنســـان 

والتقوى. الإيمـــان 

ـــد  وأكـــد ســـماحة الســـيدِّ محمَّ
طاهر الجزائـــريّ، خلال حديثه، 
بالأخـــاق  التحلِّـــي  ضـــرورة 
التعامل  الإســـاميَّة ‏الفاضلة في 
داً علـــى  مـــع الآخريـــن، مشـــدِّ
ــة أن يكون الإنســـان قدوةً  أهميّـَ
في ســـلوكه وأفعاله، وأن ‏يجعل 
أعماله خالصـــةً لوجه الله تعالى 

ابتغاء مرضاتـــه ونيل رضوانه.
وأشار ســـماحته إلى أنَّ الالتزام 
ــة والإنســـانيَّة  بالقيـــم الأخلاقيّـَ
ة الأطهار  التـــي دعا إليهـــا الأئمَّ
أساســـاً  يمثلِّ  الســـام(  ‏‌)عليهم 
بنـــاء مجتمـــعٍ متماســـكٍ  فـــي 
والتعـــاون  ــة  المحبّـَ تســـوده 

‎.‎والإخـــاص

وفي ختام الزيـــارة، عبَّرأعضاء 
وامتنانهم  شـــكرهم  عـــن  الوفد 
ديـــن  لحفـــاوة الاســـتقبال، مؤكِّ
اعتزازهـــم بتوجيهات ‏المرجعيَّة 
وحرصهـــم  الرشـــيدة  ــة  الدينيّـَ
علـــى العمل بهـــا فـــي حياتهم 

. ميَّة ليو ا

المكتـــب  مديـــر  اســـتقبل 
المركزيّ لســـماحة المرجع 
الدينـــيّ آيـــة الله العظمـــى 
الشيخ بشـــير النجفيّ )دام 
الشـــيخ  ســـماحة  ظلـــه(، 
عليّ النجفـــيّ )دام تأييده(، 
وشـــيوخ  وجهاء  من  وفداً 
صلاح  محافظـــة  عشـــائر 
الديـــن مـــن أبنـــاء مدينة 
ســـامراء، وذلك في مكتب 
الأشرف. بالنجف  سماحته 
ـــب الشـــيخ النجفـــيّ  ورحَّ
بالوفـــد الزائـــر، ناقلاً لهم 
ســـامَ وتحيـــات ســـماحة 
ظلـــه(،  )دام  المرجـــع 
الزيـــارة  بهـــذه  ومشـــيداً 
أواصـــر  ـــد  تجسِّ التـــي 

المحبـــة والتواصـــل بيـــن 
العراقـــيّ  الشـــعب  أبنـــاء 

مكوناتـــه. بمختلـــف 
خـــال  ســـماحته  وأكـــد 
الحفـــاظ  ــة  أهميّـَ اللقـــاء، 
ــة  الوطنيّـَ اللحمـــة  علـــى 
التعايـــش  وترســـيخ قيـــم 
الوطن  أبناء  بين  الســـلميّ 
إلـــى نبـــذ  كافـــة، داعيـــاً 
مختلـــف أشـــكال التفرقـــة 
روح  وتعزيز  ــة،  والطائفيّـَ
بمـــا  والتعـــاون  الأخـــوة 
يســـهم في خدمـــة العراق 
واستقراره. أمنه  وترسيخ 
الـــدور  اســـتعرض  كمـــا 
الـــذي اضطلعـــت  الكبيـــر 
ــة الدينيَّة في  بـــه المرجعيّـَ

ترســـيخ مبـــادئ الوحـــدة 
ــة، وســـعيها الدائم  الوطنيّـَ
إلـــى جمع الكلمـــة وتوحيد 
والتصـــدي  الصفـــوف، 
للخطابات التي من شـــأنها 
والانقســـام  الفرقة  إثـــارة 

المجتمع. أبنـــاء  بيـــن 
أعـــرب  جانبهـــم  مـــن 
عـــن  الوفـــد  أعضـــاء 
شـــكرهم وتقديرهم لحفاوة 
مواقف  نين  مثمِّ الاستقبال، 
ــة الدينيَّة الحكيمة  المرجعيّـَ
وجهودهـــا المســـتمرة في 
المجتمعيّ  الســـلم  تعزيـــز 
التآخـــي  قيـــم  وترســـيخ 
العراقيين. بيـــن  والتعايش 

مدير المكتب المركزيّ لسماحة المرجع النجفيّ 
يستقبل وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر سامراء 
ويؤكد أهميَّة الوحدة الوطنيَّة والتعايش السلميّ

سماحةُ المرجع النجفي )دام ظلّه( يستقبل وفداً 
من المؤمنين الزائرين القادمين من جمهورية إيران 

الإسلامية.

اســـتقبل ســـماحةُ المرجع النجفي )دام 
ظلـّــه( في مكتبـــه المركزي وفـــداً من 
القادميـــن مـــن  الزائريـــن  المؤمنيـــن 
وذلك  الإســـامية،  إيـــران  جمهوريـــة 
ضمـــن اللقاءات الدينيـــة والأبوية التي 
يحـــرص ســـماحته علـــى عقدهـــا مع 
الزائريـــن الوافدين إلـــى العراق لزيارة 

المقدســـة. العتبات 
وقـــدّم ســـماحته جملـــةً مـــن النصائح 
والتوجيهـــات والوصايـــا التـــي تهـــمّ 
المؤمنيـــن الزائريـــن، مؤكـــداً أهميـــة 
اســـتثمار الزيارة المباركـــة في تعزيز 
الارتبـــاط بـــالله تعالى والتمسّـــك بالقيم 
الدينيـــة والأخلاقيـــة التـــي دعـــا إليها 

أهـــلُ البيـــت )عليهم الســـام(.
العظيمة التي  وبينّ ســـماحته المكانـــةَ 
يتمتـــع بهـــا العراق، ولا ســـيمّا النجف 
الأشـــرف، في نفـــوس المؤمنيـــن؛ لما 
يحتضنـــه مـــن مراقدَ مقدســـةٍ لســـتةٍ 
من الأئمـــة الأطهار )عليهم الســـام(، 

فضلاً عـــن مراقـــد الأنبيـــاء والأولياء 
والصالحيـــن، ومـــا تمثلّه هـــذه البقاع 
المباركـــة من عمقٍ روحـــيٍّ وحضاريٍّ 

في وجـــدان الأمة الإســـامية.
كمـــا أشـــار ســـماحته إلـــى المكانـــة 
العلميـــة الرفيعـــة للحـــوزة العلمية في 
ســـيرةَ  النجف الأشـــرف، مســـتعرضاً 
أعلام الإســـام وكبـــار العلمـــاء الذين 
نهلـــوا مـــن بـــركات الأئمـــة الأطهار 
أميـــر  الســـام(، ولا ســـيمّا  )عليهـــم 
المؤمنيـــن الإمـــام علي بـــن أبي طالب 
)عليـــه الســـام(، وأســـهموا بعطائهم 
العلمـــي والفكـــري فـــي خدمـــة الأمة 
الإســـامية ونشـــر علـــوم أهـــل البيت 

الســـام(. )عليهم 
وفي ختـــام اللقاء ابتهل ســـماحته إلى 
الباري عـــزّ وجلّ أن يحفـــظ المؤمنين 
والزائريـــن الكرام من كل ســـوء، وأن 
يتقبـّــل زيارتهـــم وطاعاتهـــم، ويمـــنّ 

والتوفيق. والســـامة  بالأمـــن  عليهم 
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وفد معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي )دام ظله( في 
محافظة البصرة يلتقي عدداً من عوائل شهداء العراق

التقـــى وفـــد معتمديـــة مكتـــب 
النجفـــي )دام  المرجع  ســـماحة 
ظله( فـــي محافظة البصرة عدداً 
مـــن عوائـــل شـــهداء العراق، 
الاجتماعيـّــة  جهـــوده  ضمـــن 
والإنســـانيةّ الراميـــة إلـــى تفقد 
هـــذه العوائـــل الكريمـــة التـــي 
للوطن  فـــداءً  أبناءهـــا  قدّمـــت 
الأمـــن  ليســـود  والمقدســـات، 
والأمـــان فـــي عراقنـــا العزيز.
وقـــال الشـــيخ مثنـــى الربيعي، 
خـــال زيارته مـــع الوفـــد إلى 
عائلة الشـــهيد ســـتار العبادي: 
إنَّ "زيارتنـــا اليـــوم تأتي ضمن 
المرجعيـّــة  مكتـــب  توجيهـــات 
الرشـــيدة في النجف الأشـــرف؛ 

للتأكيد على أنَّ عوائل الشـــهداء 
تحظـــى بمكانةٍ كبيـــرةٍ وعزيزةٍ، 
وأنَّ تضحيـــات أبنائهم ســـتبقى 
منـــاراتٍ مضيئـــةً فـــي تاريـــخ 
فالشـــهداء  الحبيـــب،  عراقنـــا 
قدّمـــوا أرواحهـــم دفاعـــاً عـــن 
والمقدســـات،  والعقيدة  الأرض 
ومـــن واجـــب الجميـــع حفـــظ 
هـــذه التضحيات وصـــون قيمها 
النبيلـــة، وهذا ما نســـعى إليه، 

إن شـــاء الله تعالـــى".
وأضاف: إنَّ المرجعيةّ الرشـــيدة 
أســـر  أحوال  متابعـــة  تواصـــل 
شـــهدائنا الأعـــزاء، وتســـتذكر 
فخرٍ  بـــكل  أبنائهـــم  تضحيـــات 
الشـــهداء  فدمـــاء  واعتـــزازٍ، 

والثبات،  العـــزّة  مواقف  صنعت 
وحمـــت المجتمع مـــن الأخطار، 
وواجبنـــا اليـــوم أن نبقى أوفياء 
لرســـالتهم، وأن نســـتلهم مـــن 
التضحيـــة  معانـــي  ســـيرتهم 

الوطن. وخدمـــة  والإخـــاص 
كما قدّم الربيعـــي واجب العزاء 
إلـــى ذوي  ناقـــاً  والمواســـاة، 
الشـــهيد العبادي سلام المرجعيةّ 
الرشـــيدة وتعازيها، مشـــيداً بما 
قدّمه أبطـــال العـــراق الغيارى، 
ولا سيما الشـــهداء، من مواقف 
وتضحيـــات كانـــت، ولا تـــزال، 
للعـــزّة والكرامة  كبيـــراً  عنواناً 

والمقدســـات. الوطن  وحماية 

 وفد معتمدية مكتب سماحة المرجع 
النجفي )دام ظله( في محافظة البصرة 

يتفقد عدداً من المرضى الراقدين في المشافي 
خلال أيّام عيد الأضحى المبارك

مكتـــب  معتمديـــة  وفـــد  تفقـــد 
النجفـــي )دام  المرجع  ســـماحة 
ظلـــه( فـــي محافظـــة البصـــرة 
عـــدداً مـــن المرضـــى الراقدين 
أيـّــام عيد  المشـــافي، خلال  في 
الأضحـــى المبـــارك، فـــي إطار 
والاجتماعيةّ  الإنســـانيةّ  الجهود 
الرشـــيدة  المرجعيةّ  تبذلها  التي 
لرعاية المرضـــى والوقوف إلى 

. نبهم جا
وقـــال الشـــيخ مثنـــى الربيعي، 
خـــال زيارته مـــع الوفـــد إلى 
إنَّ  العـــام:  القرنـــة  مستشـــفى 
الأيـّــام  هـــذه  فـــي  "حرصنـــا 
نكـــون  أن  علـــى  المباركـــة 
قريبين مـــن المرضى وأصحاب 
المعانـــاة، يأتـــي انطلاقـــاً مـــن 
رسالتنا الإنســـانيةّ والدينيةّ التي 
تحتم علينا مواســـاتهم والوقوف 
إلـــى جانبهم، وإشـــعارهم بأنهم 
إننـــا معهم  ليســـوا وحدهم، بل 
المســـتمرة  والمتابعة  بالدعـــاء 
لأحوالهم الصحية، إن شـــاء الله 

. " لى تعا
الزيارات  هـــذه  "إنَّ  وأضـــاف: 
برامجنـــا  ضمـــن  ســـتتواصل 
الإنســـانيةّ، بعـــون الله تعالـــى، 
المرجعيةّ  لتوجيهـــات  وتنفيـــذاً 
الرشـــيدة فـــي خدمـــة النـــاس 
وبخاصة  المحتاجيـــن،  ورعاية 
المزمنـــة  الأمـــراض  أصحـــاب 
دعـــمٍ  إلـــى  يحتاجـــون  الذيـــن 
متواصلةٍ". ورعايـــةٍ  مســـتمرٍ 
ونـــوّه الربيعي إلـــى أنَّ الزيارة 
الميدانيـّــة للمرضـــى الراقديـــن 
أياّم  في مستشـــفى القرنة خلال 
عيـــد الأضحى المبـــارك جاءت 
أوضاعهـــم  علـــى  للاطمئنـــان 
الدعـــم  وتقديـــم  الصحيـــة، 
المعنـــوي والمـــادي لهـــم، في 
الذي  الإنســـاني  النهـــج  إطـــار 
في  الرشـــيدة  المرجعيةّ  تتبنـــاه 
المحتاجـــة  الشـــرائح  رعايـــة 
إلـــى جانبهـــا فـــي  والوقـــوف 

مختلـــف الظـــروف.

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفي في محافظة نينوى يقيم 
محاضرة دينيّة وثقافيّة عن سيرة الإمام الباقر )ع(

أقـــام معتمـــد مكتـــب ســـماحة 
ظلـــه(  )دام  النجفـــي  المرجـــع 
في محافظـــة نينـــوى محاضرةً 
ســـيرة  عـــن  وثقافيـّــةً  دينيـّــةً 
الســـام(،  )عليه  الباقر  الإمـــام 
فـــي المركـــز الثقافي للإرشـــاد 
والتنميـــة في ســـنجار، بحضور 
المؤمنـــات، ضمن  جمـــعٍ مـــن 
والثقافيـّــة  الفكريـّــة  البرامـــج 
التـــي تهدف إلـــى تعزيز الوعي 

والثقافي. الدينـــي 
الأعرجي،  محمود  الســـيد  وقال 
خـــال المحاضـــرة الفكريةّ: إنَّ 
"إحيـــاء ذكـــرى الإمـــام محمد 
يمثل  الســـام(  )عليـــه  الباقـــر 

فرصةً مهمّةً لاســـتذكار مدرسة 
أهـــل البيـــت )عليهم الســـام(، 
التـــي أسســـت للعلـــم والمعرفة 
والقيـــم الإنســـانيةّ، وعلينـــا أن 
نســـتثمر هذه الذكـــرى المباركة 
الدينـــي  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي 
وترســـيخ المبـــادئ الإســـاميةّ 
المحمديـّــة الأصيلـــة، من خلال 
اســـتلهام ســـيرة مولانـــا الإمام 

الباقـــر )عليه الســـام(".
وأضـــاف: إنَّ "المركـــز الثقافي 
يحـــرص  والتنميـــة  للإرشـــاد 
البرامـــج والفعاليات  إقامة  على 
التي تســـهم فـــي بنـــاء الوعي 
الفكـــري والثقافـــي، ولا ســـيما 

لشـــريحة أخواتنـــا المؤمنـــات؛ 
لما لهـــن من دورٍ أساســـيٍّ في 
تربية الأجيـــال وصناعة مجتمعٍ 
ملتزمٍ بقيمـــه الدينيةّ والأخلاقيةّ 
المســـتمدة من نهج أهـــل البيت 

الســـام". )عليهم 
خـــال  الأعرجـــي  وتنـــاول 
محاضرتـــه جوانـــب مـــن حياة 
الســـام(،  )عليه  الباقر  الإمـــام 
فـــي نشـــر علـــوم أهل  ودوره 
البيت )عليهم الســـام(، وأهمية 
بســـيرتهم  الارتبـــاط  تعزيـــز 
منـــاراتٍ  بوصفهـــا  المباركـــة، 

والإصـــاح. للهدايـــة 

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ في 
محافظة البصرة يرعى إقامة عددٍ من 

الدورات الصيفيَّة لطلبة وتلاميذ المدارس 
الأكاديميَّة

ســـماحة  مكتب  معتمـــد  رعـــى 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظله( في 
محافظـــة البصـــرة إقامـــة عددٍ 
ــة لطلبة  مـــن الـــدورات الصيفيّـَ
وتلاميـــذ المـــدارس الأكاديميَّة، 
في  متواصلـــةٍ  جهـــودٍ  ضمـــن 
والإرشـــاد  التبليـــغ  مجـــالات 
الفكريّ  الوعـــي  وبناء  الدينـــيّ 

والتربـــويّ.
وقـــال الشـــيخ مثنـــى الربيعيّ: 
ــة تمثِّـــل  "إنَّ الـــدورات الصيفيّـَ
للإســـهام في بناء  ةً  فرصةً مهمَّ
شخصيَّة الشـــباب والناشئة؛ لما 
تتضمنـــه من دروسٍ فـــي الفقه 

والعقائـــد والأخلاق الإســـاميَّة، 
الأمـــر الذي يســـهم فـــي تعزيز 
وترســـيخ  الدينـــيّ  الوعـــي 
القيـــم الإســـاميَّة الأصيلـــة في 

. " سهم نفو
الـــدورات  أنَّ  الربيعـــيّ  ــن  وبيّـَ
العطلـــة  طـــوال  ستســـتمر 
ــة وفق برنامـــجٍ واضحٍ  الصيفيّـَ
ــذ ضمـــن توجيهـــات مكتب  ينُفّـَ
المفـــدَّى )دام  ســـماحة المرجع 
الرؤية  ظله(، وبما ينســـجم مع 
الهادفـــة إلـــى بنـــاء جيـــلٍ واعٍ 

ومبادئه. بقيمـــه  ومؤمـــنٍ 
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معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ في محافظة نينوى يواصل 
تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق الدورات الصيفيَّة لهذا الموسم

واصـــل معتمـــد مكتب ســـماحة 
ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ  المرجـــع 
فـــي محافظـــة نينـــوى تهيئـــة 
لانطـــاق  الملائمـــة  الظـــروف 
الدورات الصيفيَّة لهذا الموســـم 
فـــي منطقة القبة – شـــريخان، 
ودينيَّة  ــة  تربويّـَ برامـــج  ضمن 
الوعـــي  تنميـــة  إلـــى  تهـــدف 
الثقافـــيّ والدينيّ لدى الناشـــئة.
المجيـــد  عبـــد  الســـيد  وقـــال 
الموســـويّ: "إنَّ الاســـتعدادات 
تتواصـــل هـــذا العـــام لمواصلة 
ــة  والدينيّـَ ــة  التربويّـَ الرســـالة 
التوالي،  علـــى  الســـادس  للعام 
إيصـــال  علـــى  الحـــرص  مـــع 

برامـــج الـــدورات الصيفيَّة إلى 
أبنائنا  أكبر عـــددٍ ممكـــنٍ مـــن 
وقلة  التحديـــات  رغم  وبناتنـــا، 
الإمكانـــات، إيمانـــاً بأهميَّة بناء 
قـــادرةٍ علـــى  ناشـــئةٍ واعيـــةٍ 
اســـتيعاب الفكـــر والثقافـــة في 

مياديـــن العصـــر الحديـــث".
الـــدورات  "إنَّ  وأضـــاف: 
علـــى  تقتصـــر  لا  ــة  الصيفيّـَ
ــة فحســـب،  التعليميّـَ الـــدروس 
بـــل تمثِّـــل مشـــروعاً متكامـــاً 
وترســـيخ  الوعـــي  لصناعـــة 
الارتبـــاط  وتعزيـــز  الأخـــاق 
بالقـــرآن الكريـــم وأهـــل البيت 
)عليهم الســـام(، ونســـعى بكل 

الإمكانـــات المتاحة إلى توســـيع 
المناطق  العمـــل وخدمـــة  رقعة 
المســـتهدفة؛ لمـــا لذلـــك مـــن 
أثـــرٍ كبيرٍ فـــي حماية الشـــباب 

قدراتهـــم". وتنميـــة 
وأكـــد الموســـويّ أهميَّة تضافر 
البرامج  هـــذه  لإنجاح  الجهـــود 
تعالـــى  الله  ســـائلاً  ــة،  التربويّـَ
العامليـــن  لجميـــع  التوفيـــق 
المهمـــة  لهـــذه  والمتصديـــن 
لأبنـــاء  خدمـــةً  المباركـــة؛ 
الدينيَّة  للقيم  وتعزيـــزاً  المجتمع 

ــة. والأخلاقيّـَ

»أيتامنا«  مشروع  مسؤول  أفاد 
ـ أحد مشـــاريع مؤسسة الأنوار 
النجفيـــة للثقافـــة والتنمية ـ في 
تصريحٍ خاصٍّ لمســـؤولة إعلام 
القســـم، بأنّ المشـــروع يواصل 
تنفيذ برامجه الإنســـانية الرامية 
إلـــى دعـــم الأســـر المشـــمولة 
بالرعايـــة، عبر حملـــةٍ ميدانيةٍ 
لتوزيـــع اللحـــوم علـــى العوائل 
النجف  محافظة  في  المســـتفيدة 
فـــي  يســـهم  بمـــا  الأشـــرف، 
المعيشـــي  الاســـتقرار  تعزيـــز 
وتلبيـــة جانبٍ مـــن الاحتياجات 
المتعففـــة،  للأســـر  الأساســـية 
ولا ســـيمّا في المواســـم الدينية 

عية. لاجتما وا
اللحـــوم  كميـــة  أن  وأوضـــح 
الموزّعـــة بلغـــت )2( كيلوغرام 
شـــملت  فيمـــا  عائلـــة،  لـــكل 
الحملـــة، ولغايـــة إعـــداد هـــذا 
عائلة   )915( نحـــو  التقريـــر، 
فـــي محافظة النجف الأشـــرف، 
ضمـــن خطـــةٍ ميدانيـــةٍ منظّمة 

لضمـــان  المشـــروع  أعدّهـــا 
إيصـــال الدعـــم إلى أكبـــر عددٍ 
ممكـــن من الأســـر المشـــمولة 

بالرعايـــة.
وأضـــاف أن عمليـــة التوزيـــع 
منـــازل  إلـــى  ــا  ميدانيّـً نفُِّـــذت 
بهـــدف  المســـتفيدة؛  العوائـــل 
المســـاعدات  وصـــول  ضمـــان 
ومنظّمـــة،  مباشـــرة  بصـــورة 
الإنســـانية  الظروف  ومراعـــاة 
والاجتماعية للأســـر، بما يحفظ 
كرامتهم ويعزّز الأثر الإنســـاني 

للمبـــادرة.
وأكد المشـــروع أن هذه الجهود 
تأتي امتـــدادًا لبرامج مؤسســـة 
للثقافـــة  النجفيـــة  الأنـــوار 
والإغاثية  الإنســـانية  والتنميـــة 
إلـــى  الهادفـــة  المتواصلـــة، 
ترســـيخ قيم التكافل الاجتماعي، 
وتقديـــم الدعم المســـتدام للأيتام 
مختلف  فـــي  المتعففة  والأســـر 

العمل. مناطـــق 

أيتامنا يُقيم احتفاليَّةً غديريَّةً للأيتام 
والأرامل والأطفال في النجف الأشرف

التابع  أيتامنـــا  مشـــروع  أقـــام 
ــة  النجفيَـّ الأنـــوار  لمؤسَّســـة 
ــةً  احتفاليَـّ والتنميـــة  للثقافـــة 
ةً بمناســـبة عيد الله الأكبر،  خاصَّ
عيـــد الغدير الأغـــر، في مجلس 
آل محيـــي الديـــن بمدينة النجف 
واســـعةٍ  بمشـــاركةٍ  الأشـــرف، 
الأيتام والأرامـــل والأطفال،  من 
ضمـــن برنامجٍ ثقافـــيٍّ وتربويٍّ 
يهـــدف إلـــى ترســـيخ مفاهيـــم 
الولايـــة وتعزيز الوعـــي الدينيّ 

الناشـــئة. لدى 
الاحتفاليَّة  ــات  فعاليَـّ واســـتهُلَّت 
بتـــاوةٍ مباركةٍ مـــن آيات الذكر 
الحكيـــم، أعقبتها كلمـــةٌ تناولت 
المكانـــة العظيمـــة لعيـــد الغدير 
التاريخ الإســـاميّ، وأهميَّة  في 
ومضامينـــه  قيمـــه  اســـتلهام 
فـــي بنـــاء الشـــخصيَّة المؤمنة 
وترســـيخ الانتمـــاء لنهـــج أهل 

البيـــت )عليهم الســـام(.
ــة فقراتٍ  كما شـــهدت الاحتفاليَـّ
معاني  عـــن  ــرت  عبَـّ إنشـــاديَّةً 
الـــولاء والمحبَّة لأمير المؤمنين 
الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طالب 
)عليـــه الســـام(، إلـــى جانـــب 
ــةٍ تفاعليَّةٍ  إقامة مســـابقةٍ ثقافيَـّ

الأيتـــام،  للأطفـــال  خُصِّصـــت 
حول  ــةً  معرفيَـّ أســـئلةً  نت  تضمَّ
واقعـــة الغديـــر وســـيرة الإمام 
علـــيّ )عليـــه الســـام(، بهدف 
تنمية معارفهم الدينيَّة بأســـلوبٍ 

ق. مشـــوِّ تربويٍّ 
توزيـــع  البرنامـــج  ـــن  وتضمَّ
ــةٍ هادفةٍ وعيديَّاتٍ  قصصٍ تربويَـّ
وهدايـــا للأطفـــال المشـــاركين، 
فضـــاً عـــن تقديم وجبـــة غداءٍ 
اتَّســـمت  أجـــواءٍ  فـــي  لهـــم، 
بالفرح والبهجـــة وأحيت معاني 
المناســـبة المباركـــة في نفوس 

الحاضريـــن.
 )120( ــة  الاحتفاليَـّ وشـــملت 
مـــن  أرملـــةً  و)30(  يتيمـــاً 
المشروع،  برعاية  المشـــمولين 
إضافـــةً إلى نحـــو )50( طفلاً، 
الإنســـانيَّة  الجهـــود  إطـــار  في 
والتربويَّة التي تبذلها مؤسَّســـة 
للثقافـــة  ــة  النجفيَـّ الأنـــوار 
الأيتام  رعايـــة  فـــي  والتنميـــة 
ارتباطهم  وتعزيـــز  والناشـــئة، 
والقيـــم  ــة  الدينيَـّ بالمناســـبات 
المستمدَّة  والإنســـانيَّة  الأخلاقيَّة 
البيت )عليهم  من مدرســـة أهل 

. ) م لسلا ا

 مؤسسة الأنوار النجفية توزّع اللحوم على 
)915( عائلة في النجف الأشرف ضمن 

حملةٍ ميدانيةٍ إنسانية
قسم أيتامنا في 

البصرة يوزِّع كسوة 
العيد على )800( 

يتيم

أفاد مسؤول قســـم »أيتامنا« 
التابع  البصـــرة  فرع محافظة 
ــة  لمؤسســـة الأنـــوار النجفيّـَ
للثقافـــة والتنمية، ‏في تصريحٍ 
لمســـؤولة إعلام قسم أيتامنا، 
الفـــرع باشـــر بتوزيع  بـــأنَّ 
الأيتام  علـــى  العيـــد  كســـوة 
محافظـــة ‏البصرة، ضمن  في 
الحملة الإنســـانيَّة التي تنفِّذها 
المؤسسة اســـتعداداً لاستقبال 

المبارك. الأضحـــى  عيد 
شـــملت  الحملـــة  أنَّ  ــن  وبيّـَ
الجديـــدة  الملابـــس  توزيـــع 
بهدف  يتيـــم،   )800( علـــى 
إدخـــال الفرح ‏والســـرور إلى 
مســـتلزمات  وتوفير  قلوبهم، 
العيد للأســـر المســـتفيدة، بما 
ز شـــعور الأيتام بالرعاية  يعزِّ

. م لاهتما ‏وا
وأكد أنَّ هـــذه المبادرات تأتي 
الإنســـانيَّة  البرامـــج  ضمـــن 
تعتمدهـــا  التـــي  ة  المســـتمرَّ

مؤسســـة الأنوار ‏النجفيَّة للثقافة 
والتنميـــة فـــي رعايـــة الأيتـــام 
ودعمهم في مختلف المناســـبات 

والاجتماعيَّة. ــة  الدينيّـَ
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واصل قسم نشاط الهدى التابع لمؤسسة 
الأنـــوار النجفيَّة للثقافـــة والتنمية تنفيذ 
ــة الهادفة  ــة ‏والتثقيفيّـَ برامجـــه التربويّـَ
القيم الإســـاميَّة والأخلاقيَّة  إلى ترسيخ 
لدى الناشـــئة، من خلال إقامة جلســـاتٍ 
ــةٍ تناولت موضوع بـــرِّ الوالدين  ‏توعويّـَ

وأثره فـــي بناء الفـــرد والمجتمع.
ففـــي إطـــار نشـــاط العفـــاف، أقُيمـــت 
النجف  القـــدس بمحافظـــة  في منطقـــة 
الأشـــرف الجلســـة الثانية ‏مـــن برنامج 
»بـــرِّ الوالدين«، بمشـــاركة )35( طالباً 
بـــات، حيث تناولت  وبإشـــراف )3( مدرِّ
ــة بـــرِّ الوالديـــن  الجلســـة ‏بيـــان أهميّـَ
ووجوب الإحســـان إليهما، ومـــا يترتَّب 
علـــى ذلك مـــن آثـــارٍ إيجابيَّةٍ فـــي حياة 
الدينـــيّ  المســـتويين  علـــى  ‏الإنســـان 

والاجتماعـــيّ.

وفي الســـياق ذاته، شـــهد نشاط رياحين 
ـــة، المقـــام فـــي منطقـــة الجديدة  الحجَّ
الرابعـــة داخل حســـينيَّة ‏الزهراء )عليها 
الســـام(، إقامـــة الجلســـة الأولـــى من 
البرنامج ذاتـــه، بمشـــاركة )31( طالباً 
بـــات، حيث ركَّزت  وبإشـــراف )7( ‏مدرِّ
ــة طاعـــة الوالدين  الجلســـة على أهميّـَ
إليهما، مع تســـليط الضوء  والإحســـان 
على ‏الآثـــار المباركة لبـــرِّ الوالدين في 

والمجتمع. الإنســـان  حياة 
وتأتـــي هـــذه البرامـــج ضمن سلســـلة 
الأنشـــطة التربويَّة التي تنفِّذها مؤسسة 
للثقافـــة ‏والتنميـــة،  ــة  النجفيّـَ الأنـــوار 
الإســـاميَّة  المبـــادئ  غـــرس  بهـــدف 
الأصيلـــة وتعزيز الســـلوكيَّات الإيجابيَّة 

الناشـــئة. الأجيال  لـــدى 

مؤسسة الأنوار النجفيَّة توزِّع كسوة العيد على )7,332( يتيماً في أربع محافظاتٍ عراقيَّة

أفـــادت إدارة قســـم »أيتامنـــا« 
الأنـــوار  لمؤسســـة  التابـــع 
والتنميـــة،  للثقافـــة  ــة  النجفيّـَ
فـــي تصريـــحٍ لمســـؤولة إعلام 
القســـم بأنَّ المؤسســـة تواصل 
عيـــد  كســـوة  حملـــة  تنفيـــذ 
الأضحـــى المبارك فـــي عددٍ من 
ــة، ضمـــن  المحافظـــات العراقيّـَ
برنامجهـــا الإنســـانيّ الســـنويّ 
الرامـــي إلـــى رعايـــة الأيتـــام 
وتأميـــن احتياجاتهم الأساســـيَّة 
قبيـــل حلول العيـــد المبارك، بما 

يســـهم فـــي تعزيز الاســـتقرار 
النفســـيّ والاجتماعـــيّ للأســـر 
أجـــواء  وإشـــاعة  المســـتفيدة 

الفـــرح والطمأنينـــة بينهـــم.
الحملـــة  أنَّ  الإدارة  وبيَّنـــت 
شـــملت، ولغايـــة إعـــداد هـــذا 
الملابـــس  توزيـــع  التقريـــر 
الجديـــدة علـــى )7,332( يتيماً 
فـــي أربـــع محافظـــاتٍ عراقيَّة، 
فـــي  يتيمـــاً  بواقـــع )3,576( 
الأشـــرف،  النجـــف  محافظـــة 
محافظة  في  يتيمـــاً  و)2,089( 

و)867(  المقدَّســـة،  كربـــاء 
فـــي محافظـــة ذي قار/  يتيمـــاً 
إلى )800(  الناصريَّة، إضافـــةً 
يتيـــمٍ فـــي محافظـــة البصـــرة، 
متكاملةٍ  ــةٍ  ميدانيّـَ خطَّـــةٍ  ضمن 
لضمـــان  المؤسســـة  أعدَّتهـــا 
وصـــول الدعـــم إلى أكبـــر عددٍ 
من الأسر المشـــمولة بالرعاية.
وأكدت المؤسســـة أنَّ مشـــروع 
كســـوة العيـــد لا يقتصـــر على 
فحسب،  الجديدة  الملابس  توفير 
بل يهدف إلى ترســـيخ الشـــعور 

لـــدى  والرعايـــة  بالاحتـــواء 
إلى  الســـرور  وإدخال  الأيتـــام، 
نفوســـهم في مناســـبةٍ تمثلِّ أحد 
أهم مواســـم الفـــرح الاجتماعيّ 
فرصة  يمنحهـــم  بما  والدينـــيّ، 
مشـــاركة أقرانهم أجـــواء العيد 

واطمئنان. بكرامـــةٍ 
وأضافـــت أنَّ هـــذه المبـــادرات 
الإنسانيَّة  لبرامجها  امتداداً  تأتي 
ة التـــي تنفِّذهـــا فـــي  المســـتمرَّ
مختلـــف المحافظات، انســـجاماً 
مـــع رســـالتها في دعـــم الأيتام 

والأســـر المتعفِّفـــة، وتعزيز قيم 
والتراحم  الاجتماعـــيّ  التكافـــل 
الإنسانيّ، عبر مشـــاريع إغاثيَّةٍ 
ــةٍ وموســـميَّةٍ متواصلةٍ  وتنمويّـَ

العام. مـــدار  على 
إلـــى أنَّ  وأشـــارت المؤسســـة 
تـــزال  مـــا  التوزيـــع  أعمـــال 
خطَّتهـــا  ضمـــن  ة  مســـتمرَّ
بعيـــد  ـــة  الخاصَّ ــة  الميدانيّـَ
الأضحـــى المبـــارك، بما يضمن 
شـــمول أكبر عـــددٍ ممكـــنٍ من 

المســـتفيدين. الأيتـــام 

قسم القرآن الكريم في مؤسسة الأنوار النجفيَّة يفتتح 
دوراته ‏الصيفيَّة للبنين والبنات في محافظة بابل

ة يواصلان برامجهما  نشاطا العفاف ورياحين الحجَّ
التربويَّة عن برِّ ‏الوالدين في النجف الأشرف

باشـــر قســـم القـــرآن الكريـــم التابـــع 
للثقافـــة  ــة  النجفيّـَ الأنـــوار  لمؤسســـة 
ــة  القرآنيّـَ دوراتـــه  بإقامـــة  والتنميـــة 
فئتيَ  لعام 2026م، مســـتهدفاً  ‏الصيفيَّة 
البنيـــن والبنـــات فـــي محافظـــة بابل، 
ضمـــن برنامجٍ تربـــويٍّ ‏وتعليميٍّ يهدف 
إلى تنميـــة الوعـــي القرآنيّ وترســـيخ 
القيـــم الإســـاميَّة لـــدى الناشـــئة خلال 

‏الصيفيَّة. العطلـــة 
الـــدورات على  عت مراكـــز إقامة  وتوزَّ
عـــددٍ مـــن مناطـــق المحافظة، شـــملت 
ــة، وقضـــاء ‏الكفل،  مركـــز مدينـــة الحلّـَ
ــة، حيـــث اســـتقبلت  المدحتيّـَ وقضـــاء 
الدورات أعـــداداً من الطلبـــة والطالبات 
ــة، لتلقِّي  مـــن مختلـــف الفئـــات ‏العمُريّـَ
الكريـــم  القـــرآن  تـــاوة  فـــي  دروسٍ 
وحفظـــه وأحـــكام التجويـــد، فضلاً عن 

ــة. ــة والأخلاقيّـَ المحاضـــرات ‏التربويّـَ
وأكد القائمـــون على البرنامـــج أنَّ هذه 
الدورات تأتي في إطار اهتمام مؤسســـة 
الأنوار النجفيَّة ‏للثقافـــة والتنمية بإعداد 
ـــكٍ بتعاليم كتاب  جيلٍ قرآنيٍّ واعٍ ومتمسِّ
الله العزيز، مشـــيرين إلـــى أنَّ الدورات 
ومعلِّمـــون  أســـاتذةٌ  عليهـــا  ‏يشـــرف 
ــة  القرآنيّـَ العلـــوم  فـــي  صـــون  متخصِّ
ــة، بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق  والتربويّـَ

ــة والإيمانيَّة. أهدافهـــا ‏التعليميّـَ
وتواصـــل المؤسســـة تنفيـــذ برامجهـــا 
ــة فـــي عـــددٍ مـــن  ــة والتربويّـَ القرآنيّـَ
الرامية  المحافظـــات، ضمـــن خططهـــا 
‏إلـــى تعزيز الثقافـــة القرآنيَّة وترســـيخ 
ــة والأخلاقيَّة في أوســـاط  القيـــم الدينيّـَ

. شئة لنا ا
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إن كل مـــن يدقـــق فـــي واقعة 
الغديـــر والعـــدد الغفيـــر الذي 
نقل لنـــا هذه الواقعـــة؛ يعجب 
من أولئك الذيـــن ينُكرون هذه 
الواقعـــة أو يثبتونهـــا، ولكنهم 
لا يلتزمـــون بلوازمها، لو أنه 
خبـــر اليوم تصدر كل وســـائل 

الإعـــام العالميـــة، ألـــم نكـــن 
نجـــزم بوقـــوع ذلـــك الخبر؟ إذ 
إنـــه من المســـتحيل إجماع هذه 
الكذب؛  علـــى  كلهـــا  القنـــوات 
حتى ولو كانت وســـائل الإعلام 

تلك مشـــبوهة.

جهود العلامة الأميني 
لإثبات الغدير

قضية  الغديـــر  قضيـــة  ليســـت 
التشـــكيك فيها. إن وقوع  يمكن 
فـــي مكان  حدث كبيـــر كالغدير 
ما بيـــن المكـــة والمدينة، وقيام 
صاحب  الأميني  كالعلامـــة  عالم 
كتـــاب الغديـــر، بإثبـــات هـــذه 
الواقعـــة في عشـــرين مجلد، ألا 
والشـــبهات  الشـــكوك  كل  يزيل 
لقـــد قام  الواقعة؟  حـــول هـــذه 
العلّّامـــة الأمينـــي بجهـــد عظيم 
في موســـوعته القيمـــة الغدير، 
والتـــي لا شـــك ســـتقربه مـــن 
الإمـــام أمير المؤمنيـــن )ع( إن 
لم نقـــل: إنه من أقـــرب الناس 
منزلـــة إليه في ذلـــك اليوم. إن 
هـــذا العالـــم الكبيـــر كان يقول: 
لو لـــم أكـــن منشـــغلاً بالقضايا 
ليلـــي  لأمضيـــت  العلميـــة، 
المؤمنين  أميـــر  عنـــد  ونهاري 
)ع( أبكي عليـــه وعلى ظلامته.

البيان السياسي الأهم على 
الإطلاق

العســـقلاني  حجـــر  ابن  يقـــول 
)إنـــه  الغديـــر:  حديـــث  عـــن 
حديـــث صحيـــح لا مريـــة فيه، 
وقـــد أخرجه جماعـــة كالترمذي 
فطرقـــه  وأحمـــد،  والنســـائي 
كثيـــرة جداً، ومن ثمّ رواه ســـتة 
عشـــر صحابيـــاً … ولا التفات 
لمن قـــدح فـــي صحّتـــه(. وقد 
في  التشـــكيك  البعـــض  حـــاول 
المولـــى  فقالـــوا:  المضمـــون، 
أي محبـــه وناصـــره. ولا يعُقل 
أن يجمـــع النبـــي الأكـــرم هذه 
ليقـــول لهم  الكبيـــرة  الجمـــوع 
ذلـــك. لقد جمـــع النبـــي )ص( 
الوداع  فـــي حجـــة  المســـلمين 
المؤمنين  الوصية لأميـــر  ليثبت 
)ع(، وقـــد أنزل الله عـــزَّ وجلَّ: 
سُـــولُ بلَِّغۡ مَـــآ أنُزِلَ  ـٓــأيَُّهَا ٱلرَّ ٰـ )يَ
ــمۡ تفَۡعلَۡ فمََا  بِّكَۖ وَإِن لّـَ إِليَۡـــكَ مِن رَّ
ُ يعَۡصِمُـــكَ  بلََّغۡـــتَ رِسَـــالتَهَۥُ وَٱللَّهَّ
(، فأي رســـالة هذه؟  مِـــنَ ٱلنَّاسِۗ
وأي أمر هـــذا؟ وأي حكم فقهي 
الـــذي يخـــاف النبي )ص(  هذا 
من الأمـــة عنـــد تبليغـــه؟ إنها 

الوصيـــة مـــن بعده.

لقد أمر الله النبـــي )ص( بتبليغ 
المهم  السياســـي  البيـــان  هـــذا 
وكانـــت النتيجـــة بعـــد التبليغ: 
)ٱلۡيـَــوۡمَ يئَِسَ ٱلَّذِيـــنَ كَفرَُواْ مِن 
دِينِكُمۡ فلَََا تخَۡشَـــوۡهُمۡ وَٱخۡشَـــوۡنِۚ 
ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لكَُـــمۡ دِينكَُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ 
لكَُمُ  وَرَضِيـــتُ  نِعۡمَتِـــي  عَليَۡكُـــمۡ 

مَ دِيناࣰۚ(. سۡـــلَٰ ٱلۡۡإِ

كيف نثُبت للمخالف قضية 
الغدير؟

إذا دخـــل المؤمـــن فـــي نقاش 
مـــع مخالـــف، فـــا ينبغـــي أن 
فـــي مناقشـــته؛ لأنه هو  يتوتر 
وصاحـــب  المنطـــق  صاحـــب 
ومع  والروائية  القرآنيـــة  الأدلة 
مـــا عليك  العقل.  يؤيـــده  ذلـــك 
إلا أن تذكـــر حجتـــك للمقابـــل، 
فـــإن قبـــل ذلـــك الـــذي تريـــد، 
وإن أنكـــر وعاند، فقـــد أتممت 
عليـــه الحجة ولا شـــيء عليك، 
وكما قـــال ســـبحانه: )وَمَا عَلىَ 

ٱلۡمُبِينُ(. ـــغُ  ٱلۡبلََٰ إَِّلَّا  سُـــولِ  ٱلرَّ
أولاً: إن أصـــل الوصيـــة مبـــدأ 
فطـــرة  فـــي  موجـــود  أممـــي 
يســـافر  أن  أراد  إذا  البشـــر. 
وعياله  أهلـــه  ويترك  الإنســـان 
مـــدة من الزمن، فمـــن الطبيعي 
أن يوصـــي من يقوم بشـــؤونهم 
لحيـــن عودته وهـــذا أمر فطري 
عند البشـــر جميعـــاً. وإننا نجد 
فـــي جميع الـــدول والممالك من 
ينـــوب عـــن الرئيـــس أو الملك 
فـــي غيابـــه. كان أحدهم يناقش 
تاجـــراً حـــول قضيـــة الغديـــر، 
فقـــال لـــه: إننـــي لا أســـتطيع 
مناقشـــتك في هـــذا المحل، ولا 
بد أن نجلس فـــي مكان نتناقش 
حـــول هذا الموضـــوع بعيداً عن 
هذا المـــكان، وعندمـــا أراد أن 
يخرج من محلـــه، فقال التاجر: 
دعنـــي أجد مـــن يقف فـــي هذا 
المحـــل لحين عودتنـــا، فقال له 
صاحبنـــا: إنـــك لا تتـــرك محلك 
لســـاعة واحـــدة مـــن دون أن 
تجعـــل فيه مـــن يقـــوم مقامك، 
ثم تدعي أن النبـــي )ص( يترك 
الأمـــة مـــن دون إمـــام؟ انتهى 

بيننا..! النقـــاش 
ثانيـــاً: إنـــه مبـــدأ أنبيائـــي. لم 
يترك نبي الله موســـى )ع( أمته 

مـــن دون وصـــي عندمـــا ذهب 
لميقات ربه أربعيـــن ليلة، وهو 
هارون )ع( فكيف يترك رســـول 
الله )ص( الأمـــة وهو ذاهب إلى 
جوار ربـــه إلى الأبـــد من دون 

أن يعيـــن لهم وصيا؟ً
اســـتثمار كل فرصـــة للإشـــادة 
الســـام( )عليه  الأميـــر  بفضل 
لم يتـــوانَ النبـــي )ص( في أي 
فرصة كانت تســـنح له أن يبين 
فيها فضل أميـــر المؤمنين )ع( 
وضـــرورة الرجوع إليـــه بعده. 
ولذلـــك لا ينبغـــي أن ندخل في 
نقـــاش مـــع المخالفيـــن حـــول 
التربة  علـــى  كالســـجود  قضايا 
أو التكتـــف أو مـــا شـــابه ذلك 
مـــن المســـائل الفرعيـــة ما لم 
نتفق على مســـألة ولايـــة أمير 
ثبتـــت  إذا  )ع(.   المؤمنيـــن 
ولايتـــه، ثبتـــت ولايـــة الإمـــام 
ولايـــة  وثبتـــت  )ع(  المجتبـــى 
الإمـــام الحســـين )ع( إلى الإمام 
العســـكري )ع( ومن بعده ولده 
المهـــدي )عج( ومـــن بعده في 
للمراجع  الكبـــرى  الغيبـــة  زمن 

العدول. والفقهـــاء 
المعادلـــة واضحـــة جـــداً: تبدأ 
بإثبـــات الولاية لتنتهـــي بإثبات 
أنه لا يجُدي  المرجعية. واعلـــم 
البحث فـــي الفروع مـــع من لا 
يعتقد بالأصـــل. إن كتب الحديث 
الخلفـــاء  بحديـــث  مشـــحونة 
الاثنـــي عشـــر. إن النبي )ص( 
بحســـب مـــا روي عـــن جابـــر 
بن ســـمرة قد قال: )إنَّ رَسُـــولَ 
ُ عَليَْـــهِ وَآلِهِ قاَلَ:  ــى اََللَّهَّ ِ صَلّـَ اََللَّهَّ
يكَُـــونُ بعَْدِي اِثنْاَ عَشَـــرَ خَلِيفةًَ، 
ثمَُّ تكََلَّمَ بِشَـــيْءٍ لـَــمْ أفَْهَمْهُ، فقَاَلَ 
بعَْضُهُمْ: سَـــألَْتُ الَْقـَــوْمَ فقَاَلوُا: 
قـَــالَ كُلُّهُمْ مِـــنْ قرَُيْـــشٍ(. فمن 
من هـــم هـــؤلاء الأئمـــة الاثنا 

؟ عشر
أي الأئمـــة الاثنـــا عشـــر عنـــد 

ســـائر الفـــرق والمذاهـــب؟
أي فرقـــة من فرق المســـلمين 
تقـــدم لنـــا اليـــوم اثني عشـــر 
خليفة وإمامـــاً لا يختلف أحدهم 
عن الآخـــر؟ هل صدفـــة أنجب 
أميـــر المؤمنين )ع( الحســـنين 
الحســـين زين  أنجـــب  )ع(؟ أو 
العابدين، وزيـــن العابدين أنجب 
أنجـــب  والصـــادق  الباقريـــن، 
والرضا  جعفـــر،  بـــن  موســـى 

والجـــواد والهادي والعســـكري 
)ع(؟ هـــل هـــذه كلهـــا صدف؟ 
قرنـــان ونصـــف وأئمـــة أهـــل 
البيـــت )ع( لا يشـــك أحـــد في 
نزاهتهم وفـــي علمهم وصدقهم، 
إننـــا نعجـــب ممـــن يتـــرك هذا 
الطريـــق الواضـــح إلـــى طريق 

ملتبس. آخـــر 

ما هو واجبنا تجاه هذه 
القضية؟

إن واجـــب كل مـــن يعتقد بولاية 
العمليـــة  التبعيـــة  )ع(  الأميـــر 
لـــه، إننـــا نحتفل بهـــم ونفتخر 
بتســـمية أبنائنا بأسمائهم ونضع 
أســـماءهم في لوحـــات ونعلقها 
فـــي بيوتنـــا، ولكن هـــل يكفي 
كل ذلـــك؟ إننـــا نستشـــعر عمق 
القضيـــة من قـــول النبي )ص(: 
وَعَـــادِ  مَـــنْ وَالاهَُ  )الَلَّهُـــمَّ وَالِ 
مَنْ عَـــادَاهُ(. فينبغي أن يســـأل 
كل واحـــد منـــا هـــذا الســـؤال: 
هـــل واليـــت عليا؟ً هـــل نصرت 
عليـــاً فـــي حياته؟ وهـــل اتبعته 
المشيع يمشي  في مســـلكه؟ إن 
خلف الجنازة، ولذلـــك يقُال له: 
مشـــيع. ولكن إذا ذهبت الجنازة 
يمينـــاً وذهـــب هو شـــمالاً، فلن 
يكـــون مـــن المشـــيعين. نحـــن 
)ع(  المؤمنيـــن  أميـــر  نشـــايع 
لأننا نمشـــي خلفـــه ونقفو أثره 

بهداه. ونهتـــدي 

أين أنت ممن أقام الصلاة 
حق إقامتها؟

لقـــد وُلـــد أميـــر المؤمنين )ع( 
فـــي  واستشـــهد  البيـــت  فـــي 
بيـــوت الله، وهـــو  بيـــت مـــن 
فـــي ســـجوده فـــي المحـــراب؛ 
أكـــون  ألا  تعنـــي  فمشـــايعته 
غافـــاً عندمـــا يرفـــع المـــؤذن 
نداء: حـــي على الصـــاة، وأن 
تســـتجيب لذلـــك النـــداء علـــى 
الفور. لقـــد توالت الســـهام في 
الحســـين  على  عاشـــوراء  يوم 
وأصحابـــه وهـــو يصُلـــي، وقد 
قتُـــل البعـــض مـــن أصحابه في 
هـــذا الموقف. إن الحســـين )ع( 
أقـــام في يـــوم عاشـــورا أغلى 
جماعـــة فـــي تاريخ البشـــرية؛ 

فكانـــوا يصلـــون، ومنهـــم من 
ينزف من شـــدة الجراح ومنهم 
مـــن ســـقط قتيـــاً، ومنهم من 
أجهـــده الحـــر وثقـــل الحديـــد. 
يشـــايعهم  ممن  نكـــون  فكيف 
ثم يســـتخف بصلاتـــه؟ للولاية 
ضريبـــة لا بـُــدَّ أن ندفعها، ولا 
يمُكننـــا أن نكتفـــي بالأشـــعار 
نعـــم  وغيرهـــا،  والأهازيـــج 
إننـــا نفـــرح لفرحهـــم ونحزن 
لحزنهم، ثم نحـــاول أن نقتفي 
أثرهم ونتأســـى بهـــم بعد ذلك.

هل حاولت أن توصل رسالة 

الغدير إلى العالم؟

علينـــا أن نوصل رســـالة الغدير 
بوصية  عمـــاً  الجميـــع؛  إلـــى 
الَشَّـــاهِدُ  )فلَْيبُلَِّغِ  النبـــي )ص(: 
الَْغاَئِـــبَ(. لقد ســـمعت أن كلمة 
مـــن كلمات الأميـــر )ع( مكتوبة 
على بعـــض الجـــدران في مقر 
الأمـــم المتحدة: )فإَِنَّهُـــمْ صِنْفاَنِ 
ا نظَِيرٌ  ينِ وَإِمَّ ا أخٌَ لكََ فِـــي الَدِّ إِمَّ
لـَــكَ فِـــي الَْخَلْقِ(. ففـــي مذهب 
علـــيّ )ع( لا ينبغـــي أن تكـــون 
بالمظلوميـــن  يبالـــي  لا  ممـــن 
والمســـتضعفين بغـــض النظـــر 

به. يعتقـــدون  عما 

كيف كان أمير المؤمنين 
)عليه السلام( مع غير 

المسلمين؟

لقد ســـمع أميـــر المؤمنين )ع( 
باعتـــداء على ذميـــة )معاهدة( 
نصرانيـــة أو يهوديـــة فـــي أيام 
خلافتـــه عندمـــا أغـــار أصحاب 
معاويـــة علـــى أطـــراف بعض 
ما  بعـــض  فســـلبوها  ولايتـــه، 
ِ لـَــوْ أنََّ  تملـــك، فقال: )فـَــوَ اََللَّهَّ
اِمْرَأً مُسْـــلِماً مَاتَ مِنْ هَذَا أسََـــفاً 
مَـــا كَانَ عِنْدِي مَلوُمـــاً، بلَْ كَانَ 
بِهِ جَدِيـــراً ياَ عَجَبـــاً ...(. فاقرأ 
هـــذا النـــص العلـــوي وقارنـــه 
بما يجـــري اليوم في فلســـطين 
المحتلـــة وفي ســـائر البلاد. لو 
كان أميـــر المؤمنيـــن )ع( اليوم 
بيـــن أظهرنـــا، ألم يكـــن ليبكي 
بـــدل الدموع دمـــا؟ كيف لا وهو 
صاحـــب ذلـــك القلـــب الرقيـــق 
الذي جعلـــه يوصـــي بقاتله أن 
يأكل كما يأكل هو، وأن يشـــرب 
مما يشـــرب أمير المؤمنين )ع( 
نفســـه، وكان يوصـــي بإكرامه 
ما دام حيـــاً. القلب الذي يســـع 

قاتلـــه، كيف لا يســـع محبيه؟
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للروايات الإســـامية  طبقاً 
فـــإنّ عيـــد الغديـــر هـــو 
تبارك  الله  أعيـــاد  أعظـــم 

. لى تعا و

الكريـــم  الرســـول  عـــن  روي 
صلـــى الله عليه وآلـــه أنهّ قال: 
"يـــوم غديـــر خمّ أفضـــل أعياد 
الذي أمرني  اليـــوم  أمّتي، وهو 
الله ـ تعالـــى ذكـــره ـ فيه بنصب 
أخـــي علي بن أبي طالـــب علمَاً 
لأمّتـــي يهتدون به مـــن بعدي، 
وهـــو اليوم الـــذي أكمل الله فيه 
الدين، وأتمّ علـــى أمّتي النعمة، 

ورضـــي لهم الإســـام ديناً"
وعـــن عبـــد الرحمن بن ســـالم 
عـــن أبيـــه قـــال: ســـألت أبـــا 
عبـــد الله عليـــه الســـام: "هل 
يـــوم  غيـــر  عيـــد  للمســـلمين 
الجمعـــة والأضحـــى والفطـــر؟ 
قـــال: نعـــم، أعظمهمـــا حرمة، 
قلـــت: وأيّ عيـــد هـــو جعلـــت 
فداك؟ قـــال: اليوم الـــذي نصّب 
فيه رســـول الله صلـــى الله عليه 
وآلـــه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه 
الســـام، وقال: مـــن كنت مولاه 
فعلـــيّ مـــولاه. قلـــت: وأيّ يوم 
هـــو؟ قال ... يوم ثمانية عشـــر 

الحجّة". ذي  مـــن 
فعيـــد الغديـــر ليس يـــوم أمير 
المؤمنيـــن علي ســـام الله عليه 
وحـــده، بل هـــو يوم الرســـول 

الكريـــم صلـــى الله عليـــه وآله 
بأنهّ  القـــول  يجـــب  أيضـــاً، بل 
يـــوم الله تعالـــى؛ لأنّ الله تعالى 
صلـــى الله  الكريـــم  والرســـول 
عليـــه وآلـــه وأميـــر المؤمنين 
ســـام الله عليـــه فـــي امتـــداد 

. بعض
لقـــد ذكـــر الله تعالى هـــذا اليوم 
فقال ﴿اليـَــوْمَ أكْمَلْتُ لكَُـــمْ دينكَُمْ 
وَأتمَْمْـــتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيتُ 
وحســـب  ديناً﴾.  الإسْـــامَ  لكَُـــمُ 
هذه الآيـــة الكريمة فـــإنّ كمال 
أعلنت  عندمـــا  حصل  الإســـام 
ولايـــة علـــي ســـام الله عليـــه 

. يضة كفر
كمـــا روي عـــن الإمـــام جعفر 
الصـــادق ســـام الله عليه قوله: 
ينـــزل  الفرائـــض  "وكانـــت 
منهـــا شـــيء بعد شـــيء، تنزل 
الفريضـــة ثـــم تنـــزل الفريضة 
الأخـــرى، وكانـــت الولاية آخر 
فأنـــزل الله عزّ وجلّ  الفرائض، 
اليـَــوْمَ أكْمَلْتُ... يقـــول الله عزّ 
وجـــلّ: لا أنزل عليكـــم بعد هذه 
أكملت  قـــد  فريضة،  الفريضـــة 

لكـــم هـــذه الفرائض".
وجـــلّ  عـــزّ  الله  أوحـــى  لقـــد 
الواحدة  والواجبـــات  بالأحـــكام 
ختمهـــا  حتـــى  الأخـــرى  تلـــو 
بالولايـــة؛ لأنهّ عندما تـــمّ بيان 
هـــذا الحكـــم، أنـــزل الله هـــذه 
 ﴾... أكْمَلْـــتُ  ﴿اليـَــوْمَ  الآيـــة: 
ليعلـــن أن لا فريضـــة بعدهـــا. 

فبعـــد نزولهـــا وتنصيـــب أمير 
المؤمنين ســـام الله عليه خليفة 
لرســـول الله صلى الله عليه وآله 
أدرك النـــاس مـــراد الله تعالـــى 
مـــن الآية الكريمـــة ﴿أطيعوا الله 
الأمر  وأولي  الرســـول  وأطيعوا 
منكـــم﴾، وعلمـــوا أنّ عليهم بعد 
رســـول الله صلى الله عليه وآله 
الامتثال لطاعـــة أمير المؤمنين 
وأبنائـــه الطاهريـــن ســـام الله 

. عليهم
يقول الإمام محمد الباقر ســـام 
الله عليـــه ﴿آخر فريضـــة أنزلها 
الله الولايـــة اليـَــوْمَ أكْمَلْـــتُ لكَُمْ 
نِعْمَتي  عَليَْكُـــمْ  وَأتمَْمْتُ  دينكَُـــمْ 

وَرَضيـــتُ لكَُمُ الإسْـــامَ ديناً﴾.
إذن فريضة الولايـــة كانت آخر 
فريضة أنزلهـــا الله تعالى، ومن 
ثـَــمّ قبُض صلـــى الله عليه وآله.

الغدير ووفور النعمة

ممّـــا يثيـــر الانتبـــاه فـــي هذه 
الآيـــة الكريمـــة أنّ الله تعالى قد 
ربط إتمـــام نعمته علـــى الخلق 
كمـــا  أي  الولايـــة،  بموضـــوع 
أنّ تحقـّــق كمـــال الديـــن ارتبط 
بالولايـــة فـــإنّ إتمـــام النعمـــة 
أنيـــط بإعلانها من قبل رســـول 
وآلـــه.  عليـــه  الله  صلـــى  الله 
جميـــع  بالنعمـــة  والمقصـــود 
النعـــم، ظاهرهـــا وباطنها، مثل 
والاتحـــاد  والمســـاواة  العـــدل 

والأخـــاق  والعلـــم  والأخـــوة 
والروحية  النفســـية  والطمأنينة 
والحريـــة والإحســـاس بالأمن، 
وبعبـــارة موجزة جميـــع أنواع 

. يا لعطا ا
ســـعوا  الذيـــن  فموقـــف  لـــذا 
بالشـــريعة  النعمة  تفســـير  إلى 
مجـــرّد  واعتبارهـــا  والولايـــة 
مســـألة معنويـــة محـــلّ تأمّـــل 
ونظـــر؛ لأنّ الآيـــة المذكورة لم 
تتطرّق لمســـألة أصـــل النعمة، 
بـــل الحديث يدور حـــول »إتمام 
ذكـــر  ورد  فأينمـــا  النعمـــة«، 
إتمام النعمة فـــي القرآن الكريم 
كان المـــراد منهـــا النعـــم التي 
يصيبهـــا الإنســـان فـــي الدنيا، 
ومن هنا توجد علاقة مباشـــرة 
بيـــن ولايـــة أميـــر المؤمنيـــن 
علي ســـام الله عليـــه والتمتعّ 
بالنعم الدنيوية، وأحد الشـــروط 
للوصول  والرئيســـية  المهمّـــة 
الحريـــة  مجتمـــع  إلـــى  بنـــا 
أســـاس  على  القائـــم  والبنـــاء 
العدالة والأخلاق وســـيادة القيم 
الإنســـانية  الأخلاقية  والفضائل 
أن نســـلمّ لما بلغّ به رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وآلـــه في يوم 
الغدير، وأن نقبـــل عملياً بولاية 
أمير المؤمنين ســـام الله عليه، 
بعبـــارة أخـــرى إنّ الأخذ بولاية 
أمير المؤمنين ســـام الله عليه، 
له أثر تكويني، ويوجب ســـبوغ 
البركات والخيـــرات على الناس 

والســـماء. الأرض  من 
يقـــول الله تبـــارك وتعالـــى في 
أنَّهُـــمْ  ﴿وَلـَــوْ  العزيـــز:  كتابـــه 
وَالإنْجيـــلَ  التـَــوْراةَ  أقامـــوا 
وَمـــا انُْـــزِلَ إليَْهِـــم مِـــنْ رَبِّهِمْ 
تحَْتِ  وَمِـــنْ  فوَْقِهِمْ  مِـــنْ  لأكَلوا 

أرْجُلِهِـــم﴾.
لـــو أردنا أن نشـــرح الغدير في 
عبـــارة موجزة نقول: الغدير هو 
الوعـــاء الذي تصـــبّ فيه جميع 
تضحيات الرســـول الكريم صلى 
الله عليـــه وآلـــه، وهـــو مخزن 
الأحـــكام والآداب التي أوحى الله 
تعالـــى بها إلى رســـوله الأمين، 
وفي إشـــارة إلى هـــذه الحقيقة 
يقـــول جـــلّ وعـــا: ﴿يـــا أيُّها 
ســـولُ بلَِّغْ ما أنُْـــزِلَ إليَْكَ مِنْ  الرَّ
رَبِّـــكَ وَإنْ لـَــمْ تفَْعلَْ فمَـــا بلََّغْتَ 

﴾ لتَهَ سا رِ
الفضائـــل  روضـــة  والغديـــر 
والمحاسن،  والمكارم  والأخلاق 
بـــل هو المـــكارم بعينها، ويدين 
التطـــور الحضـــاري والمعنوي 
أهـــمّ  كان  لأنـّــه  وذلـــك  لـــه؛ 
عامل فـــي حفظ كيان الإســـام 
والديـــن، ويعـــدّ إنـــكاره بمثابة 
الإســـامية  القيم  لجميع  إنـــكار 
أرض  على  الممتـــدّة  الســـامية 

الواسعة. الإســـام 
علـــى هذا، كلّ عقيـــدة لا تغرف 
مـــن معيـــن الغديـــر فإنهّا على 
وهن وفاقدة للأســـاس، والغدير 
بجوهره وروحه يعني مدرســـة 
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أميـــر المؤمنين ســـام الله عليه 
التـــي تصلـــح لإســـعاد البشـــر 
المؤمنين ســـام  أجمـــع. فأمير 
الله عليه هو بعد الرســـول صلى 
الله عليـــه وآله أعظـــم آيات الله 
عزّ وجـــلّ ولا تضاهيه آية، وفي 
هـــذا يقـــول الإمام الباقر ســـام 
الله عليه للذّي أراد ســـبر معرفة 
المؤمنين ســـام  الله بدون أمير 
الله عليه »فليشـــرّق وليغرّب«، 
أي لـــن يبلـــغ غايته ولـــو يمّم 
وجهه شـــرقاً وغربـــاً. إنهّ لمن 
تعاسة الإنســـان وسوء حظّه أن 
العلـــم والمعرفة من غير  يطلب 
طريق عليّ وآل علي ســـام الله 
عليهـــم، وهذا العلـــم، إن حصل 
فإنـــه ليس بـــذاك؛ لأنـّــه مفرّغ 
من القيم الأخلاقيـــة والمعنوية، 

الشـــريعة. روح  وبعيد عن 

مـــع  والتعاطـــف  الغديـــر 
النـــاس

إحـــدى خصـــال الإمـــام علـــي 
ســـام الله عليـــه خاصـــة فـــي 
فتـــرة خلافتـــه هـــي تعاطفه مع 
النـــاس، ويتجلـّــى تعاطفـــه مع 
أفقـــر النـــاس من خـــال عمله 
وقـــد قـــال: "ألا وإن إمامكم قد 
اكتفـــى من دنيـــاه بطمريه ومن 

بقرصيه" طعمـــه 
فهـــو ســـام الله عليه لـــم يضع 
حجـــراً على حجر، ولم يســـكن 
يمتطِ فرســـاً  ولم  فارهـــاً  قصراً 
المصاعب  كلّ  وتحمّـــل  مطهّماً، 
هـــذه؛ لئلا يكون هنـــاك فرد في 
أقصى نقاط دولتـــه يتبيغّ بفقره 
لا يجد حتى وجبـــة غذاء واحدة 
تســـدّ رمقه، وهـــو القائل: "لعلّ 
هناك بالحجـــاز أو اليمامة من لا 
طمع لـــه في القـــرص ولا عهد 
لـــه بالشـــبع". لذا فإنـّــه لمجرد 
أن يحتمل ســـام الله عليه وجود 
أفراد فـــي المناطـــق النائية من 
رقعـــة حكومته جياعـــاً، لم يكن 
ينام ليلتـــه ممتلـــئ البطن، وقد 
نفســـه حتى من متوســـط  حرم 
والمســـكن  واللبـــاس  الطعـــام 

العادية. الحيـــاة  ولوازم 
أراد الإمام علي ســـام الله عليه 
بنهجه هـــذا تحقيق هدفين الأول 
أن يبُعـــد عنه أي شـــبهة كحاكم 
إســـامي، ويســـلب منتقديه أي 
حجّـــة تدينه، هـــؤلاء المنتقدين 
حتـــى  عليـــه  أنكـــروا  الذيـــن 

. قبه منا
هـــو  الثانـــي  والهـــدف 
المســـلمين  الحـــكّام  تذكيـــر 
تجاه  الخطيـــرة  بمســـؤولياتهم 
آلام النـــاس وفقرهـــم فـــي ظلّ 
حكوماتهـــم، وضـــرورة إقامـــة 
العـــدل والتعاطـــف مـــع آلامهم 
وعذاباتهـــم، والســـعي بجدّ من 
أجل تأميـــن الرفاهيـــة والعيش 

الكريـــم لهـــم.
من هـــذا المنطلق، فـــإن مجرّد 
احتمال وجـــود أناس يتضوّرون 

جوعاً فـــي أبعد نقـــاط الحكومة 
الإســـامية يعتبـــر فـــي ميزان 
الإمـــام علـــي ســـام الله عليـــه 
مســـؤولية ذات تبعات، لذا فهو 
ســـام الله عليـــه يؤكّـــد علـــى 
يجعلـــوا  أن  ضـــرورة  الحـــكّام 
مستوى عيشـــهم بنفس مستوى 
عيـــش أولئك، وأن يشـــاركوهم 

العيش. شـــظف 
وهنا تتجلى عظمـــة الغدير أكثر 
القيم  أنـــوار  وتســـطع  فأكثـــر، 
التي يحملها  الســـامية  والتعاليم 
يومـــاً بعد آخر، تلـــك القيم التي 
تؤمّـــن التـــوازن الســـليم بيـــن 
والعقلية  الروحيـــة  المتطلبـــات 
والماديـــة والمعنويـــة للبشـــر، 
لتحققّ الســـعادة للجميـــع أفراداً 
ومجتمعـــات، حكاماً ومحكومين.

مبادئ مدرسة الغدير
وهي مبـــادئ واســـعة وعميقة 
لدرجـــة أنـّــه لا يســـتطيع أحـــد 
وبكنهها جميعها،  بهـــا  الإحاطة 
إلاّ قبســـاتها التـــي تشـــعّ. ومن 
أقـــوال الإمـــام علي ســـام الله 
عليه، على ســـبيل المثال، ألفت 
نظركـــم إلـــى العبـــارة التاليـــة 
الكلمـــات والعميقـــة  الموجـــزة 
الغور "والله لـــو أعُطيت الأقاليم 
الســـبعة بما تحـــت أفلاكها على 
أن أعصي الله في نملة أســـلبها 

جلب شـــعيرة مـــا فعلت".
النقطـــة البالغـــة الأهميـــة التي 
تتضمّنها هـــذه العبارة أنّ الإمام 
ســـام الله عليـــه قـــد اســـتخدم 
كلمـــة »لـــو« وهي كمـــا يذكر 
علمـــاء الأدب ليس مجرد حرف 
شـــرط، بل حـــرف شـــرط يدلّ 
على امتناع لامتنـــاع أي امتناع 
الجـــواب لامتناع الشـــرط. يقول 
الله عزّ وجلّ فـــي كتابه العزيز: 
﴿لـَــوْ كانَ فيهمـــا آلِهَـــةٌ إلاّ اللهُ 
لفَسََـــدَتا﴾، أي لو كان في الأرض 
والســـماء آلهـــة غيـــر الله عزّ 
وجلّ لانفرط عقـــد الكون، ولكنّ 
الأمـــر ليس كذلك، فالســـماوات 
والأرض باقيتـــان علـــى حالهما 
ممســـكتان، إذن ليـــس فيهمـــا 
آلهة إلا الله. فحرف )لو( ســـلفاً 
يـــدلّ علـــى أن مـــا بعـــده مـــن 

ممكن. غير  الشـــرط 
وهكـــذا نحو قولنا: لـــو كان لي 
فانتفى  بهمـــا،  لطـــرت  جناحان 
طيراني لعـــدم امتلاكي جناحين. 
فــــ )لو( ابتداءً يـــدلّ على انتفاء 
مدخوله، من هنـــا، يكون معنى 
قولـــه ســـام الله عليـــه »والله 
لـــو أعطيـــت...« أن عصيانـــي 
لله تعالـــى فـــي ظلم نملـــة بهذا 
المقـــدار القليـــل لا يمكن تحققه 
حتـــى إذا كان بإعطائـــي مقابله 
الأقاليم الســـبعة. وهـــذا المعنى 

يؤشـــر عليه حـــرف )لو(.
والإمـــام ســـام الله عليـــه غير 
الأقاليم  بملـــك  للفـــوز  مســـتعدّ 
الســـبعة فـــي مقابـــل معصيـــة 
الله، ولو في ســـلب قـــوت نملة 
واحـــدة، ففي القـــول دلالة على 

مفردة. نملـــة 
العبارة  ثانية مهمـــة في  ونقطة 
كلمة  اســـتخدام  هي  المذكـــورة 
"جلب شـــعيرة"، وهي قشـــرة 
حبـــة الشـــعير الرقيقـــة، والتي 
تنـــزع عنهـــا تلقائيـــاً، ولو كان 
يوجد مـــا هـــو أتفه شـــأناً من 
جلب الشـــعير لقارن الإمام سلام 
الله عليـــه بـــه. مـــن هنـــا، فقد 
أقـــام الحجّة على جميـــع الحكّام 
وولاة الأمـــر، واضعاً إياّهم أمام 
مســـؤولياتهم الخطيـــرة، هؤلاء 
الحـــكّام الذيـــن لا يتورّعون عن 
فيبيدون  ارتـــكاب أي جريمـــة، 
ويزهقـــون  والنســـل،  الحـــرث 
الطاهـــرة  الأرواح  مـــن  الآلاف 
البريئـــة مـــن أجـــل شـــبر من 
الأرض أو مـــال قليـــل أو بلوغ 
المناصب والتمتـّــع بحطام الدنيا 

ئل. لزا ا
حســـب ثقافـــة الغدير، فـــإنّ في 
النملـــة جلـــب شـــعيرة  ســـلب 
بقتل الأفراد  بالـــك  معصية، فما 
النقطة  فـــي  والشـــبهة.  بالظنةّ 
المقابلـــة، نجـــد المنطق الأموي 
والعباســـي الـــذي كان يعاقـــب 
الأفراد بتهمة حبهّم لعلي ســـام 
الخصـــوم  ويقمـــع  عليـــه،  الله 

الفكرييـــن لأدنى شـــبهة.
علي  للإمام  الســـابقون  والحكام 
ســـام الله عليـــه أيضـــاً كانـــوا 
يســـيرون على هذا النهج نفسه 
الحـــكام الأموييـــن  ـ أي نهـــج 
كانـــوا  حيـــث  ـ  والعباســـيين 
المعارضين  أصـــوات  يخنقـــون 
لأتفـــه الأســـباب، فمثلاً أرســـل 
أبو بكر جيشـــاً بقيـــادة خالد بن 
الوليد للإجهـــاز على معارضيه، 
وقد أدّى خالد المهمّة بوحشـــية 
وبشـــاعة بإهراقه دمـــاء فريق 
مـــن المســـلمين فـــي حـــروب 
الـــردّة"،  "بحـــروب  ســـمّيت 
محاربـــة  ذريعـــة  وتحـــت 
المرتدّيـــن، إلاّ أنّ معظـــم الذين 
قبـــل خالد  ســـفكت دماؤهم من 
وجيشـــه كانـــوا من المســـلمين 
تهمـــة  تكـــن  ولـــم  الأبريـــاء، 

ذريعة ســـوى  الارتـــداد 
بـــل إنّ الأســـاليب التـّــي اتبّعها 
خالـــد فـــي حربه ضدّهـــم كانت 
مخالفـــة تمامـــاً لنهج الرســـول 
الكريـــم صلـــى الله عليـــه وآله 
وتتلخـــص  الإســـام،  وتعاليـــم 
أســـاليب خالد في قتل المسلمين 
بقذفهم مـــن المرتفعات والأماكن 
العاليـــة، وحرقهم وهـــم أحياء، 
والتمثيل بهـــم، وقطع أوصالهم، 
وإلقائهـــم في الآبـــار، في حين 
كان الرســـول الكريـــم صلى الله 
عليـــه وآلـــه ينهى عـــن المثلة 
حتـــى بالكلب، في هـــذا يوصي 
الإمام علي ســـام الله عليه أهل 
بيته محـــذراً إياّهم مـــن التمثيل 
بقاتلـــه، بقوله: "فإنيّ ســـمعت 
رســـول الله صلى الله عليه وآله 
يقول إياّكـــم والمثلة ولو بالكلب 

لعقور".  ا

الغدير والمشاعر الإنسانية 
بركـــة أخرى من بـــركات الغدير 
هـــي الوقـــوف علـــى الجانـــب 
الإمام  شـــخصية  مـــن  العاطفي 
علـــي ســـام الله عليـــه والأئمة 
ســـام الله عليهم الذيـــن نصّبهم 
عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول 
وآلـــه لخلافته من بعـــده، ففيهم 
تتجلـّــى الرحمـــة الإلهيـــة على 
الحيّ  التجســـيد  وهـــم  الخلـــق 
ورد  الحســـنى، حيث  لأســـمائه 
فـــي بعـــض الروايـــات أنّ الآية 
الكريمة ﴿وَلِله الأسْـــماء الحُسْنى 
بِها﴾ نزلت في شـــأنهم. فادْعوهُ 
فمـــن شـــفقة أميـــر المؤمنيـــن 
ســـام الله عليـــه علـــى الخلق 
أنـــه أعطـــى طعامـــه للأســـير 
جائعاً  وبات  والمســـكين  واليتيم 
هـــو وزوجتـــه وولداه الحســـن 
عليهـــم  الله  ســـام  والحســـين 
أجمعيـــن ثلاثة أيـــام متواليات، 
ســـوى  طعامهـــم  يكـــن  ولـــم 
أقـــراص خبـــز. وعلـــى فراش 
الشـــهادة أوصى سلام الله عليه 
بإعطـــاء مقدار مـــن اللبن الذي 
كان يتناولـــه كدواء إلـــى قاتله 
ابـــن ملجـــم، وأن لا يبُخس حقهّ 
فـــي المأكل والمشـــرب والمكان 
والملبـــس المناســـب. بـــل كان 
يطالبهـــم أن يعفـــوا عـــن ابـــن 
ملجـــم حيـــث قـــال لهـــم: "إن 
أعـــف فالعفـــو لي قربـــة وهو 
لكم حســـنة فاعفـــوا، ألا تحبوّن 

أن يغفـــر الله لكـــم".
يـــروي المؤرخـــون أنـّــه بعـــد 
استشـــهاد الإمـــام علي ســـام 
درع  لـــه  كانـــت  عليـــه  الله 
مرهونـــة عنـــد يهـــودي، بينما 
بلغـــت أموال غيـــره 150 ألف 
وكانت  درهـــم،  ومليون  دينـــار 
لهـــم أيضـــاً أمـــاك فـــي وادي 
القـــرى وحنيـــن ونواحي أخرى 
تقدّر بــــ200 ألف دينـــار، هذا 
بالإضافـــة إلى أعـــداد كبيرة من 

والفرس. الإبـــل 
العظيمة  الثـــروة  فلتقارن هـــذه 
التـــي خلفّهـــا غيره مـــع الدَّيْن 
الـــذي كان بذمّـــة الإمـــام علي 
ســـام الله عليه عند استشـــهاده 
ليتبيـّــن لنا البون الشاســـع بين 
المنهجيـــن، ونكتشـــف عظمـــة 
علـــي ســـام الله عليـــه والغدير 
لنا  فأكثـــر. وهنـــا، ينجلي  أكثر 
جانب من الســـرّ الـــذي تنطوي 
عليـــه عظمـــة الغديـــر ومقولة 
الرســـول الكريم صلى الله عليه 

وآلـــه باعتباره أهـــمّ الأعياد.

مسؤوليتنا تجاه الغدير

نعـــرف طبيعـــة وحجـــم  لكـــي 
المســـؤولية التـــي يلقيها الغدير 
على عاتقنا، يجب أولاً أن نســـأل 
أنفســـنا، إلـــى أي مـــدى تعرّف 
العالـــم المعاصـــر علـــى الغدير 
وإذا  العميقة؟  أســـراره  وســـبر 
كان يجهـــل الغديـــر فمـــن الذي 

يتحمّل مســـؤولية هـــذا الجهل؟ 
ومـــا طبيعـــة المســـؤولية التي 
نضطلـــع بها فـــي الغديـــر أمام 
الله عزّ وجـــلّ وتجاه المجتمعات 

لإسلامية؟ ا
فـــي الحقيقـــة لا يحمـــل الجيل 
واضحاً  تصـــوراً  الحالي عموماً 
وصحيحـــاً عـــن الغديـــر، وتقع 
عاتقنا  علـــى  ذلـــك  مســـؤولية 
نحن فـــي الدرجة الأولـــى، فلو 
أدّينـــا واجبنـــا في شـــرح فكرة 
الوضع  لـــكان  للنـــاس  الغديـــر 
أفضـــل ممّـــا نحن عليـــه الآن.

كان علينـــا أن نوضّح للعالم بأنّ 
الغديـــر يعني تحقيـــق الرفاهية 
وتوســـيع نطاقها، وبلوغ التقدم 
وعمـــران  والوفـــور  والرقـــي 
المجتمعـــات الإنســـانية، الغدير 
الممسكين  بين  المســـاواة  يعني 
بمقاليـــد الاقتصـــاد والمال وبين 
المجتمـــع، والقضاء  أفراد  باقي 
والعصابـــات.  الطفيليـــة  علـــى 
وحســـب ثقافـــة الغديـــر، فـــإنّ 
الشـــؤون  عـــن  المســـؤولين 
الماليـــة هم المؤتمنون فحســـب 

ولا شـــيء أكثر مـــن ذلك. 
يعنـــي  الغديـــر  إنّ  الخلاصـــة: 
ميثـــاق ولاة الأمر مـــع الله عزّ 
وجـــلّ بـــأن يجعلـــوا مســـتوى 
الأفراد  أقلّ  عيشـــهم بمســـتوى 
فـــي المجتمـــع، وأن يحاكوهـــم 
والملبس  والمســـكن  المأكل  في 

...إلخ. والرفاهيـــة 
فـــي الختـــام نؤكّد المســـؤولية 
عاتقنا  علـــى  الملقاة  الخطيـــرة 
المؤمنين  وأميـــر  الغديـــر  إزاء 
وضـــرورة  عليـــه،  الله  ســـام 
الالتـــزام بهذه المســـؤولية فيما 
يتعلـّــق بالغدير. ومـــن أهمّ هذه 
المســـؤوليات في الوقت الراهن 
نشـــر مفاهيـــم الغديـــر، ودعوة 
عمـــوم الناس لينهلـــوا من هذه 
غير  وفي  الســـماوية،  المائـــدة 
الحالـــة هـــذه، لا يوجـــد أدنـــى 
أمل في كفّ الحكّام المســـتبدّين 
المســـتضعفين،  عـــن  أيديهـــم 
وإنقاذ الإنســـانية يومـــاً ما من 
هـــذا الوضع الســـيئّ والخطير، 
الأمان  ســـاحل  إلى  والوصـــول 
والحرية. والعـــدل  والرفاهيـــة 

إذن عندمـــا يكـــون الحديث عن 
الغديـــر، فإنه فـــي الواقع حديثٌ 
عـــن المعانـــي التـــي ذكرناهـــا 
آنفاً، مجسّـــدة الـــروح العظيمة 
لأمير المؤمنين ســـام الله عليه.
بقـــي أن نتســـاءل يا تـــرى هل 
ســـينجب التاريخ حاكمـــاً عادلاً 
يقتفـــي أثـــر الإمام علي ســـام 
الله عليه الـــذي كان يتعاطف مع 
هنا  حكومته؟  مواطنـــي  أضعف 
يتوضّح جليـــاً مغزى قول الإمام 
الرضـــا ســـام الله عليـــه: "لو 
عرف النـــاس فضل هـــذا اليوم 
الملائكة  لصافحتهـــم  بحقيقتـــه 

فـــي كلّ يوم عشـــر مرّات"
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س: ما هـــو الســـند الحقيقي 
وهـــل هو  الغديـــر،  لحديـــث 
حديـــث متواتـــر فعـــاً عنـــد 
الفريقين )الســـني والشيعي(، 
نرجـــو بيـــان صحـــة تواتـــر 
حديـــث الغديـــر، وبيـــان أي 
نـــوع مـــن التواتـــر، هل هو 
تواتـــر )معنـــوي( أم )لفظي( 

معا؟ً النوعيـــن  أم 
الحديـــث  تعالـــى:  باســـمه 
ومعنىً،  لفظاً  متواتر  المذكور 
وقد ألـــف علماؤنا الأبرار كُتباً 
فيـــه، مثـــل العلامـــة الأميني 
)رحمه الله( فـــي كتاب الغدير 
الأولـــى، وكذلك  فـــي أجزائِهِ 
الســـيد حامـــد حســـين فـــي 
والله  وغيرهمـــا،  )العبقـــات( 

الهـــادي وهـــو العالم.  

س: ما هي الدلالـــة الحقيقية 
)ولِّيكُـــم(،  كلمـــة  لمعنـــى 
فهـــل هـــي ولايـــة تكوينيـــة 
أمـــر  أنهـــا  أم  وتشـــريعية، 
إرشـــادي بمعنـــى: )المحـــب 
والنصيـــر( فقـــط، فـــا يصل 
لمرحلـــة الخلافـــة والولايتين 
التشـــريعية والتكوينيـــة، كما 
تذهـــب إليـــه بعـــض مدارس 
أهـــل الســـنة، أم أن المعنـــى 
أوســـع وأكمـــل مـــن ذلـــك؟ 
نرجـــو الحصول علـــى الدليل 
الشـــرعي واللغـــوي لســـياق 

المعنـــى المولـــوي؟
باســـمه تعالى: لا شك أنَّ لفظ 
)المولـــى( اســـتخدم في معانٍ 
الظاهـــر  والمعنـــى  كثيـــرة، 
هـــو الأولى بالتصـــرف الذي 
ينســـجم مع الســـلطة المطلقة 
الثابتة  الســـلطة  غـــرار  على 
للنبـــي الأعظم )صلى الله عليه 
البشـــرية  وآله وســـلم( على 
خصـــوص  وفـــي  جمعـــاء، 
حديـــث الغدير قرائـــن لفظية 
وغيـــر لفظية، لا تـــدع للعاقل 
المنصـــف مجـــالاً للشـــك في 
أن الرســـول )صلـــى الله عليه 
وآلـــه وســـلم( قصـــد غير ما 
الهـــادي وهو  ذكرنـــاه، والله 

. لم لعا ا

أهـــل  مدرســـة  تذهـــب  س: 
إلى  الســـام(  البيـــت )عليهم 
بســـبب  الغدير(  )حديث  دلالة 
ســـبقه بآية )التبليغ(، وختمه 
بآيـــة )الإكمـــال(، نرجو بيان 
الدليـــل علـــى ذلـــك، وعـــدم 
خـــروج هـــذه الآيـــات لمعانٍ 
أخـــر، كما يذهـــب المخالفون 
فـــي ذلـــك، وســـرد التأريـــخ 

لذلك؟ الحقيقـــي 
باســـمه تعالـــى: أمّا نــــزول 
فقـــد ذكـــر علمـــاء  التبليـــغ 
العامة والخاصـــة ذلك فارجع 
إلـــى كتـــاب الغديـــر، وأمـــا 
نــــزول آيـــة: ﴿الْيـَــوْمَ أكَْمَلْتُ 
لكَُـــمْ دِينكَُـــمْ وَأتَمَْمْـــتُ عَليَْكُمْ 
الِإسْـــامََ  لكَُمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي 
دِينـــاً﴾، وقد روى الحســـكاني 
في شـــواهد التنــــزيل روايات 
تبلـــغ ثمان روايـــات تدلّ على 
نــــزول الآيـــة الشـــريفة في 
إليه  أشـــرت  الـــذي  المعنـــى 
فـــي الســـؤال، وكذلـــك روى 
الخطيـــب فـــي تاريـــخ بغداد 
ج/8، وكذلـــك رواه في تاريخ 
البداية  فـــي  وكذلك  دمشـــق، 
والنهايـــة، وكذلـــك فـــي الدر 
من  هـــذا  وغيرها،  المنثـــور 
كتـــب غير الشـــيعة، وأما من 
كتب الشـــيعة فالأمـــر أوضح 
من أن يحتـــاج الى بيان. والله 

. لم لعا ا

س: كيف يقترن حديث الغدير 
والإكمـــال(  )التبليـــغ  وآيتـــا 
)عليـــه  المؤمنيـــن  بأميـــر 
الســـام(، وكيف يتوســـع هذا 
الدليـــل على باقـــي أئمة أهل 

البيـــت )عليهم الســـام(؟
باســـمه تعالـــى: أما شـــمول 
لأميـــر  والحديـــث  الآيـــة 
الســـام(  )عليـــه  المؤمنيـــن 
فيعـــرف بمـــا ذكرنـــا، وأمـــا 
)عليهم  للأئَمـــة  ذلك  شـــمول 
فرع  فإن خلافتهـــم  الســـام( 
خلافـــة علـــيّ بن أبـــي طالب 
)عليه الســـام(، ثـــم بوصيته 

ووصيـــة الرســـول )صلى الله 
بباقي  وســـلم(  وآلـــه  عليـــه 
الأئمـــة )عليهم الســـام( يعم 
الأئمة،  لجميـــع  الغدير  حكـــم 

الهـــادي. والله 

لِمَ اختار الرسول الأعظم  س: 
)صلى الله عليـــه وآله( غدير 
)بحديث  للتبليـــغ  موقعـــاً  خم 
مـــن  غيـــره  دون  الغديـــر( 
موســـم  يكن  ألـــم  المواقـــع، 
الحـــج أفضل للتبليـــغ؟ أو بعد 
يتفرق  فقـــد  مباشـــرة،  الحج 
الرســـول  عـــن  المســـلمون 
خصوصـــاً ببعد مـــكان )غدير 
خـــم( بما يقـــارب أكثـــر من 
)250كـــم(، ثم أنه قد يســـلك 
المســـلمون طرقـــاً أخرى فلا 
المســـلمين  تبليغ جميع  يمكن 

الغدير؟ بحديـــث 
باســـمه تعالـــى: إن اختيـــار 
النبـــي للموقـــع كان بأمر من 
الله ســـبحانه، فإنـــه لا ينطق 
عن الهوى، ويظهـــر من آية 
الغديـــر أن الله ســـبحانه طلب 
مـــن النبـــي )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( ذلـــك قبـــل وصولـــه 
موقـــع الغديـــر، وكان النبـــي 
خائفـــاً مـــن فتنـــة المخالفين 
والمعارضيـــن مـــن أن يعلنوا 
والحرب مع  العـــام  الارتـــداد 
النبي فـــي حياته، ويكون ذلك 
الإســـام  على  مبرماً  قضـــاءً 
في حياتـــه، ولمـــا ضمن الله 
عـــدم حدوثـــه، كما فـــي آية 
يعَْصِمُـــكَ مِنَ  التبليـــغ: ﴿وَاّللّهُ 

. سِ﴾ لنَّا ا

 اطمـــأن النبـــي مـــن عـــدم 
والانقـــاب  الفتنـــة  حـــدوث 
العســـكري عليـــه، ففعـــل ما 
لعلي  الولاية  فعل من إعـــان 
بن أبي طالب )عليه الســـام( 

الهادي. العالـــم وهـــو  والله 

)يـــوم  أن  فعـــاً  هـــل  س: 
الغدير( عيد، ومـــا هو الدليل 
على ذلـــك، وما هـــي أعماله 
طريقة  هـــي  ومـــا  وســـننهُ، 

تهنئـــة بعضنا بعضـــاً في هذا 
بيان  نرجـــو  المبارك،  العيـــد 

الدليـــل الشـــرعي لذلك؟
باســـمه تعالى: أمّا كونه عيداً 
فيقتضيه أولاً أن كل الشـــعوب 
تتخذ مـــن يوم تولـــي قادتهم 
والأساســـيين  المؤسســـيين 
زمام الأمور يـــوم عيد، فكان 
يـــوم الغدير أحـــق بذلك، ففي 
يـــوم الغديـــر قد أكمـــل الدين 
وأسُســـت قواعد سلامة الدين 
إلى يوم القيامـــة، ثم إنِ هناك 
روايـــات أمَر الأئمـــة فيها من 

اتخـــاذ يوم الغديـــر عيداً.
ويســـتحب بنحو مؤكد التهاني 
في يـــوم الغدير، وقـــد أمروا 
بعضـــاً:  بعضهـــم  يهنـــئ  أن 
الـــذي جعلنا من  )الحمـــد لله 
بولايـــة علـــي،  المتمســـكين 
وتجـــد  الأطهـــار(،  وأولاده 
إليها  الروايـــات التي أشـــرنا 
في كتب الزيـــارات والأعمال، 
للشـــيخ  الجنان  مثـــل مفاتيح 
القمـــي وغيـــره، والله الهادي 

العالم. وهـــو 

س: يذكر المخالفون كمحاولة 
يوم  حديـــث  مســـألة  لإبعـــاد 
الغديـــر عن المعنـــى الحقيقي 
بالروايات  )المولويـــة(  لـــه: 

: لية لتا ا
أولاً: مـــا رواه عمـــرو بـــن 
شـــاس الأســـلمي من أنه كان 
مـــع علـــيّ بـــن أبـــي طالب 
)عليـــه الســـام( فـــي اليمن 
فجفـــاه بعـــض الجفـــاة فوجد 
عليـــه في نفســـه، فلمـــا قدم 
المدينـــة اشـــتكاه عنـــد مـــن 
لقيـــه، فأقبـــل يوماً ورســـول 
الله جالس في المســـجد فنظر 
إليه حتـــى جلس إليـــه فقال: 
يـــا عمـــرو بـــن شـــاس لقد 
آذيتنـــي فقلـــت: إنـــا لله وإنا 
بالله  أعـــوذ  راجعـــون  إليـــه 
وبالإســـام أن  أؤذي رســـول 
الله فقـــال: مـــن آذى علياًّ فقد 

ني(. ذا آ
ثانيـــاً: عن الباقر قـــال: بعث 
النبـــي علياًّ إلـــى اليمن، فذكر 

قضاءه فـــي مســـألة فيها أن 
علياًّ )عليه الســـام( قد أبطل 
دم رجل مقتـــول فجاء أولياؤه 
من اليمن إلى النبي يشـــكون 
عليهـــم  حكـــم  فيمـــا  عليـّــاً 
فقالـــوا: إن علياًّ ظلمنا وأبطل 
دم صاحبنا، فقال رســـول الله: 

بظلام(. ليـــس  علياًّ  إن 
ثالثـــاً: وفي روايـــة أن النبي 
لمـــا أراد التوجـــه إلـــى الحج 
كاتـــب عليـّــاً )عليه الســـام( 
بالتوجـــه  إلـــى الحـــج مـــن 
اليمـــن فخرج بمـــن معه من 
العســـكر الـــذي صحبـــه إلى 
الحُلـــل التي كان  اليمن ومعه 
أخذهـــا من أهل نجـــران فلما 
قارب مكـــة خلف على الجيش 
رجـــاً فأدرك هو رســـول الله 
)صلى الله عليه وآله وســـلم( 
ثم أمـــره بالعودة إلى جيشـــه 
فلما لقيهم وجدهم قد لبســـوا 
الحُلل التـــي كانت معهم فأنكر 
ذلـــك عليهـــم وانتزعها منهم 
فاضطغنـــوا لذلك عليـــه، فلما 
دخلـــوا مكة كثرت شـــكايتهم 
مـــن أميـــر المؤمنيـــن )عليه 
رســـول الله  فأمـــر  الســـام( 
)صلى الله عليه وآله وســـلم( 
مناديـــه فنـــادى فـــي الناس: 
ارفعـــوا ألســـنتكم عـــن عليّ 
بـــن أبـــي طالب، فإنه خشـــن 
فـــي ذات الله غيـــر مداهن في 

. ينه د
رابعـــاً: وعـــن عمـــران بـــن 
حصيـــن )رض( قـــال: بعـــث 
رســـول الله جيشـــاً واستعمل 
عليهـــم علـــيّ بن أبـــي طالب 
)عليـــه الســـام( فمشـــى في 
جاريـــة  وأصـــاب  الســـرية 
فأنكـــروا ذلـــك عليـــه وتعاقد 
رســـول  أصحاب  مـــن  أربعة 
الله فقالـــوا: إذا لقينا رســـول 
الله أخبرنـــاه بمـــا صنع علي! 
الأربعـــة،  شـــكوى  فذكُـــر 
)صلى  الله  رســـول  وإعراض 
الله عليـــه وآله وســـلم( عنهم 
مولاه  كنـــت  )مـــن  وقولـــه: 

مـــولاه(. فعلي 
بريدة )رض(  خامســـاً: وعن 
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قـــال: بعثنـــا رســـول الله في 
ســـرية فلما قدمنـــا قال: كيف 
رأيتم صحابـــة صاحبكم؟ قال: 
فإما شكوته أو شـــكاه غيري 
قـــال: فرفعـــت رأســـي وكنت 
رجـــاً مكباباً قال: فـــإذا النبي 
قـــد احمر وجهه وهـــو يقول: 
من كنـــت وليه فعلـــي وليه.

سادســـاً: وفـــي روايـــة عنه 
غزوت  قـــال:  )رض(  أيضـــاً 
مع علـــيّ اليمـــن فرأيت منه 
جفـــوة، فلمـــا قدمـــت علـــى 
رســـول الله )صلـــى الله عليه 
وآلـــه وســـلم( تنقصته فرأيت 
وجـــه رســـول الله )صلى الله 
عليـــه وآلـــه وســـلم( يتغيـــر 
فقال: يـــا بريدة ألســـتُ أولى 
أنفســـهم؟  مـــن  بالمؤمنيـــن 
قلـــت: بلـــى يـــا رســـول الله 
قـــال: فمن كنت مـــولاه فعلي 

. ه لا مو
ســـابعاً: وفي رواية أن رجلاً 
كان باليمـــن فجـــاءه عليّ بن 
لأشـــكونك  فقال:  طالـــب  أبي 
إلـــى رســـول الله )صلـــى الله 
عليـــه وآلـــه وســـلم( فقـــدم 
علـــى رســـول الله )صلى الله 
عليـــه وآله وســـلم( فســـأله 
عن عليّ فشـــنأ عليـــه فقال: 
أنشدك بالله الذي أنــــزل عليّ 
الكتـــاب واختصني بالرســـالة 
عن ســـخطٍ تقـــول مـــا تقول 

فـــي عليّ بـــن أبـــي طالب؟
قال: نعم يا رســـول الله، قال: 
ألا تعلم أني أولـــى بالمؤمنين 

أنفسهم؟ من 
قـــال: بلى قـــال: )فمـــن كنت 

مـــولاه فعلي مـــولاه(.
الغديـــر  حديـــث  فيجعلـــون 
ــاً فـــي هـــذه المعانـــي  منصَبّـَ
ثمََّ  الروايات، ومـــن  تلـــك  أو 
ســـيخرج عن المعنى ألا وهو 
)الولايـــة( أو )الإمامـــة(، ما 
هـــو رد ســـماحتكم )دام ظلكم 

الـــوارف(؟
باســـمه تعالى: اعلـــم يا بني 
أن ما ذكـــرت مـــن الروايات 
يمكن أن ينقســـم إلى قســـمين 
مـــن  فيهـــا  ورد  حســـبما 

المضاميـــن:
القســـم  الأوّل: مـــا يخص من 
عـــدم محاباة بعـــض من كان 
مـــع علـــيّ فـــي ســـفرته إلى 
اليمـــن، وهـــو قليل مـــن تلك 
الأعظم  والرســـول  الروايات، 
)صلى الله عليه وآله وســـلم( 
التقـــول  مـــن  النـــاس  منـــع 
أبـــي طالب  بـــن  علـــى عليّ 
)عليـــه الســـام(، أو إظهـــار 
الكـــره لعلي )عليه الســـام(، 
وهـــذا مـــا كان في مكـــة كما 
فـــي بعـــض الروايـــات، ولم 
يكـــن فـــي الغديـــر، وأيضاً لا 
يعقـــل أن يكون فـــي الغدير؛ 
لأن من كان مـــع علي )عليه 
الســـام( في اليمـــن كانوا قد 

انفصلـــوا عن ركب الرســـول 
)صلى الله عليه وآله وســـلم( 
الغديـــر؛ لأنّ  قبـــل وصولـــه 
الطريـــق من مكة إلـــى الغدير 
الوضع  حســـب  اليمن  وإلـــى 
الجغرافي قبـــل الغدير وأقرب 
الى مكـــة من الغديـــر بكثير.
مـــن  الثانـــي:  والقســـم 
الرســـول  جعـــل  الروايـــات 
)صلى الله عليه وآله وســـلم( 
الســـام(  )عليه  علـــيّ  ولاية 
كسلطانه  وســـلطانه  كولايته، 
بشـــهادة  النـــاس،  علـــى 
لقولـــه:  الرســـول  اســـتدلال 
﴿النَّبِـــيُّ أوَْلـَــى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أنَفسُِـــهِمْ﴾ أي للنبـــي ســـلطة 
شـــرعية وتنفيذيـــة وهيمنـــة 
مـــن  أقـــوى  النـــاس  علـــى 
ســـلطة الناس على أنفســـهم 
وعلـــى ذواتهم، وهـــذا معنى 
أثبته  الذي  المطلق  الســـلطان 
الرســـول )صلـــى الله عليـــه 
)عليه  لعلـــي  وآلـــه وســـلم( 
الروايـــات  الســـام(، وهـــذه 
وبعضها  مكـــة،  فـــي  بعضها 
كان فـــي المدينـــة، أي بعـــد 
واقعـــة الغديـــر، وكذلك قصة 
أبـــي طالب  إصابة علـــيّ بن 
)عليـــه الســـام( الجارية من 
المغنـــم لـــم تكن لهـــا علاقة 
بيـــوم الغدير، كمـــا يظهر من 
والله  الروايـــات،  فـــي  التأمل 

. لم لعا ا

إن  المخالفـــون:  يقـــول  س: 
كلمـــة )مـــولاه( لا تعني أولى 
بالشـــيء، بل تعنـــي النصرة 
بذلك  ويســـتندون  والمحبـــة، 
 َ إلـــى قولـــه تعالى: ﴿فـَــإِنَّ َّاللَّه
هُوَ مَـــوْلاهُ وَجِبْرِيـــلُ وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِيـــنَ﴾ فما هـــو الجواب 

عـــن ذلك؟
الى  تعالـــى: ارجـــع  باســـمه 
الجـــواب الأول، فقـــد أشـــرنا 
فيـــه إلى مـــا ينفعـــك في رد 
هـــذه الشـــبهة. والله العالـــم.

س: هـــل ثمّـــة فـــارق بيـــن 
كلمة )مولـــى( وكلمة )والي( 
لم يقل  وكلمة )ولـــي(، ولـــمَ 
النبـــي )صلـــى الله عليه وآله 
أولى،  الغديـــر  فـــي  وســـلم( 
ليكـــون المعنى خـــالٍ من هذه 

الإشكالات؟
تأملت في  إذا  تعالى:  باســـمه 
كلام النبـــي )صلـــى الله عليه 
وآلـــه وســـلم(، لوجـــدت أن 
النبـــي )صلـــى الله عليه وآله 
وســـلم( لم يكن يقصد السلطة 
علـــى  ســـلطان  كأي  فقـــط، 
بالولي  الرعية، بل كان يقصد 
الســـلطة والرعايـــة للمجتمع 
والفـــرد، والرعايـــة الروحية 
والاقتصاديـــة،  والسياســـية 
بالموجـــز  المعانـــي  وهـــذه 
تنحصـــر فـــي كلمـــة )مولى( 

وكلمـــة )أولـــى(، وإنما تثبت 
الأحقيـــة مـــن المولـــى عليه 
وُلـــي، ولذلك تجد  على مـــن 
)الولي(  كلمـــة  اســـتعمل  أنه 
فـــي القـــرآن حيث مـــا أردنا 
مثل قوله تعالـــى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ 
وكلمـــة   ،﴾... وَرَسُـــولهُُ  اّللّهُ 
المولـــى أيضـــاً تضـــم هـــذه 
إليها،  أشـــرنا  التي  المعانـــي 
وكان قـــول النبـــي )صلى الله 
صريحاً  وســـلم(  وآلـــه  عليه 
بذلـــك لما قـــرن مولوية عليّ 
)عليـــه الســـام( بمولويتـــه، 
النـــاس لعليّ  كمـــا أن تهاني 
)عليـــه الســـام( لا معنى لها 
النصـــرة  المقصـــود  كان  إذا 
فقط، فإن الأخـــوة والمناصرة 
بين المؤمنيـــن ثابتة لهم ولم 
وحده  علـــيٍّ  علـــى  تقتصـــر 
والله  بالتهاني،  يســـتأثر  حتى 

الهـــادي وهـــو العالم.

س: لمـــاذا لـــم يحتـــج الإمام 
علـــي )عليـــه الســـام( بعيد 
الغديـــر علـــى أحقيـــة خلافته 

بعـــد إقامـــة يوم الســـقيفة.
باســـمه تعالى: يبـــدو يا بني 
أنـــك بعيـــد عمـــا فـــي الكتب 
والمصـــادر، وكأنـــك لا تعلـــم 
المؤمنين  أميـــر  احتجاجـــات 
)عليـــه الســـام( وأصحابـــه 
كأبـــي ذر وعمـــار  ــص  الخُلّـَ
ـــص الخلافة،  علـــى مـــن تقمَّ
وكأنـــك لا تعلـــم احتجاج أمير 
الســـام(  )عليـــه  المؤمنيـــن 
بمن  واستشـــهاده  الكوفة  في 
حضـــر الغديـــر، واللعن على 
مـــن حضر الغدير ولم يشـــهد 
لـــه بذلـــك، كأنس بـــن مالك 
)عليه مـــن الله ما يســـتحق( 
ارجـــع يـــا بنـــي الـــى كتاب 
والاحتجاج  والعبقـــات  الغدير 
وغيرهـــا، والله الهـــادي وهو 

 . لم لعا ا
س: من الثوابـــت الدينية هي 
حرمـــة الصيام فـــي يوم )عيد 
الفطـــر والأضحى المباركين(، 
وبمـــا أن يـــوم الغديـــر هـــو 
عيدٌ أيضـــاً، فكيـــف يذكر في 
اســـتحباب  الجنـــان  مفاتيـــح 
صيـــام يـــوم الغديـــر، وهـــو 

؟ عيد
الصوم  تعالى: حرمة  باســـمه 
مـــن أحـــكام العيديـــن اللذين 
أشـــرت لهمـــا، ليســـت هـــي 
مـــن أحكام كل عيـــد، فاعرف 
ذلك يا بنـــي، هدانا الله جميعاً 
المســـتقيم, والله  الصراط  إلى 

. لم لعا ا

س: ما هو ســـر نداء الرسول 
الأعظم )صلـــى الله عليه وآله 
وســـلم( للحاضريـــن في يوم 
الغديـــر بقولـــه: )يا معاشـــر 
النـــاس( ولـــم يناديهـــم )يـــا 
والحال  المســـلمين(  معاشـــر 

إن الحاضرين هم مســـلمون؟
باســـمه تعالـــى: لا يبعـــد أن 
الخطاب  شـــمول  قصده  يكون 
وذلـــك  والمنافـــق  للمؤمـــن 
مثل قوله ســـبحانه: ﴿يـَــا أيَُّهَا 
ــاسُ اعْبـُــدُواْ رَبَّكُـــمُ الَّذِي  النّـَ
خَلقَكَُـــمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ 
تتََّقـُــونَ﴾ والأولى أن يقال: إن 
الضمائر  تحريـــك  مقصـــوده 
بخطـــاب الإنســـان، أي مـــن 
يتخلـــى عن إدراك مـــا يقول: 
التخلـــي عـــن  أعلـــن  كأنـــه 
لا  التي  وبشـــريته  إنســـانيته 
يســـمح العقل لعاقل أن يفعله، 
وكان مقـــام الخطـــاب الـــذي 
قصده النبـــي )صلى الله عليه 
وآلـــه وســـلم( يقتضـــي ذلك، 
وهو مـــن أركان البلاغة. والله 

. لم لعا ا
س: هل صحيـــح إن عباداتي 
كلهـــا مـــن توحيـــد وصـــاة 
وصيـــام وغيرها لـــن تقبل إلاّ 
إذا آمنت بولايـــة مولاي عليّ 
من  الدليـــل  ومـــا  والائمـــة؟ 

القـــرآن علـــى ذلك؟
الله  قـــال  تعالـــى:  باســـمه 
مِنَ  ســـبحانه: ﴿إِنَّمَا يتَقَبََّلُ اّللّهُ 
الْمُتَّقِيـــنَ﴾ ومن لا يعتقد بولاية 
علـــيّ بن أبي طالـــب وطاعته 
فهو رافض لأمر الله ســـبحانه 
بطاعتـــه، فـــا يكـــون متقياً، 
ولا يســـتحق قبـــول الأعمال، 
يا ابنتـــي، اســـتغرب منكِ أن 
تطلبـــي الدليـــل، فـــإن كنـــتِ 
شـــيعيةً مـــن الإثني عشـــريةً 
فلا ينبغي لكِ أن تشـــككي في 
ذلـــك، وإن كنـــتِ مـــن مذهب 
آخـــر فيلزم أن يكون ســـؤالكِ 
عـــن الأصـــل عقائديـــاً قبـــل 
أن يكـــون فرعيـــاً، ويجب أن 
بين  اتفاقـــاً  تعلمـــي أن هناك 
إجماعاً  يكون  كاد  المســـلمين 
الأعمـــال  صـــاح  أن  علـــى 
الفرعية متوقـــف على صلاح 

الهادي.. والله  العقيـــدة، 

س: ما هو حكـــم منكر ولاية 
أمَيـــر المؤمنيـــن علـــيّ بـــن 
أبـــي طالـــب )عليه الســـام( 
مـــن  المعصوميـــن  والأئَمـــة 
الســـام(؟ هل  )عليهم  ولـــده 
الخلود  كافـــر ومســـتحق  هو 

النار؟ فـــي 
باســـمه تعالى: إن كان ناصبياً 
مظهـــر العـــداوة لـــه ولولده 
المعصومين )عليهم الســـام( 
فهـــو بحكـــم الكافـــر، بل هو 
الكافـــر حقـــاً، وتجـــري عليه 
أحكامه، وإن لـــم يكن مظهراً 
للعـــداوة، فـــإن كان معتقـــداً 
بالمبـــادئ الثلاثـــة: التوحيد، 
النبـــوة، والمعـــاد، مـــع عدم 
رفضـــه للثوابـــت الإســـامية 
فهـــو مســـلم تجـــري عليـــه 

العالم. والله  أحكامـــه، 

س: هـــل يوجد نـــص صريح 
)عليـــه  علـــي  الإمـــام  مـــن 
الســـام( فـــي نهـــج البلاغة 
وإمامة  إمامتـــه  علـــى  يـــدل 
الأئمـــة المعصومين من ولده 

الســـام(؟ )عليهم 
النصـــوص  تعالـــى:  باســـمه 
ليســـت  الإمامـــة  علـــى 
البلاغة،  نهـــج  في  محصورة 
وارجـــع إلـــى الكتـــب التـــي 
ألُِّفـــت في هذا الشـــأن، مثل: 
)عيـــون المعجـــزات، وهداية 
الأبرار، وكذلـــك المناقب لابن 

شـــهر آشـــوب، والبحـــار(.
كمـــا ينبغي أنّ تعلـــم أنّ نهج 
البلاغة الموجـــود بين أيدينا، 
علـــى  النـــص  تضمـــن  وإن 
بعض الأئمة، لا يشـــمل جميع 
والخطب  والرســـائل  الكتـــب 
المؤمنين  أميـــر  عن  المروية 
)عليه الســـام(، وإنما جمعت 
فيه ما انتخبه واختاره الســـيد 
الشـــريف الرضي، ويمكنك أن 
تعرف ما بيـّــنَ أمير المؤمنين 
)عليـــه الســـام( فـــي خطبته 
رفـــض  حيـــث  الشقشـــقية، 
باتاً خلافـــة غيره ممن  رفضاً 
تقدمـــه وتقمصهـــا، واعتبـــر 
نفســـه الشـــريفة المســـتحق 
فـــإذا ثبتت  الوحيـــد للخلافة، 
تثبت  الســـام(  )عليه  خلافته 
خلافة وإمامـــة كل من ينُصَِبهَُ 

الهادي. والله  بعـــده،  من 

س: لماذا لم يستشـــهد الإمام 
علـــي )عليـــه الســـام( بآية 
الولايـــة فـــي إثبـــات حقه في 

؟ لخلافة ا
باســـمه تعالـــى: بعدمـــا علم 
الســـام(  )عليـــه  الإمـــام 
عـــزم القـــوم علـــى رفـــض 
حقـــه خصوصـــاً مـــع قـــرب 
العهـــد بواقعة الغديـــر، فكان 
الولايـــة  بآيـــة  الاســـتدلال 
وغيرهـــا لغواً بحتـــاً، هذا من 
جهـــة، ومـــن جهـــة أخرى: 
الاســـتدلال  عن  الإعراض  إن 
بالآيـــات خوفـــاً مـــن الأعداء 
لئـــا يحذفوا هـــذه الآيات من 
القـــرآن، وكان الحفـــاظ على 
القـــرآن من أوجـــب الواجبات 
منـــه )عليـــه الســـام(. والله 

. لم لعا ا

)مَن  س: هـــل ورد حديـــث: 
مـــات ولم يعرف إمـــام زمانه 
مـــات ميتة جاهليـــة( في كتب 
الســـنة بهذا اللفـــظ، وما هو 
مســـتوى هـــذه الروايات من 
حيث الســـند إن وُجدت عندهم 

بهـــذا اللفظ؟
باســـمه تعالى: نعـــم ورد في 
أكثـــر مـــن مـــورد فـــي كتب 
الســـنة، فارجـــع اليهـــا والله 

. لم لعا ا
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للاقتصاد دور كبير في حركة الأمم والجماعات، 
من حيـــث النمـــو والثبـــات والتكامـــل، ومدّها 
بالقـــدرة على مواجهـــة الصعاب التـــي تقع في 
طريـــق النمـــو والتكامل، فهـــو أحـــد العوامل 
الأساســـية في بناء الحضارات ورفدها بأســـس 
البقاء والاســـتمرار، حتى أن الإســـام في جميع 
مراحله لـــم يحقق أهدافـــه القريبـــة أو البعيدة 
إلّّا بالاســـتعانة بالاقتصـــاد، وبالمـــال الذي هو 

له. الأساســـي  العصب 
وأكّد الإمام الباقر )عليه السّـــام( في توجيهاته 
وإرشـــاداته للجماعة الصالحة على أهمية المال 
في نجاح أعمالها، واســـتقامة شـــؤونها، وقوة 

كيانها، فقال )عليه السّـــام(:
». . . هـــي الدنانيـــر والدراهـــم خواتيم اّللّه في 
أرضـــه، جعلها اّللّه مصلحة لخلقه، وبه تســـتقيم 

ومطالبهم«. شؤونهم 

التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي
وحثّ الإمام )عليه السّـــام( على العمل لكســـب 

الرزق، والاســـتغناء عن الناس.
حيـــن حثّ علـــى التجارة والزراعـــة والصناعة 
وعلـــى تعلـــم الحرفـــة، وكان )عليه السّـــام( 
يعمل بنفســـه ويـــرى أنّ في العمـــل طاعة لّلّه، 

فعـــن الإمام الصـــادق )عليه السّـــام( أنهّ قال:
إنّ محمّـــد بن المنكدر كان يقـــول: ما كنت أرى 
أنّ عليّ بن الحســـين )عليه السّـــام( يدع خلفاً 
أفضـــل منـــه، حتى رأيـــت ابنه محمـــد بن عليّ 
)عليـــه السّـــام( فـــأردت أن أعظـــه فوعظني، 
فقـــال لـــه أصحابه: بأي شـــيء وعظـــك؟ قال: 
خرجـــت إلى بعـــض نواحي المدينة في ســـاعة 
حـــارة، فلقيني أبو جعفر محمـــد بن عليّ، وكان 
رجـــاً بدينـــاً ثقيلاً، وهـــو متكئ علـــى غلامين 

أســـودين أو موليين، فقلت في نفســـي:
ســـبحان اّللّه شـــيخ من أشـــياخ قريش في هذه 
الســـاعة علـــى هـــذه الحال فـــي طلـــب الدنيا، 
ــه، فدنوت منه فســـلمّت عليه  أمـــا واّللّه لأعِظنّـَ
فردّ علـــيّ بنهر، وهـــو يتصببّ عرقـــاً، فقلت: 
أصلحـــك اّللّه! شـــيخ مـــن أشـــياخ قريـــش في 
هذه الســـاعة على هـــذه الحال في طلـــب الدنيا 
أرأيـــت لو جـــاء أجلـــك وأنت على هـــذه الحال 

تصنع؟ كنـــت  ما 
فقـــال )عليه السّـــام(: لو جاءنـــي الموت وأنا 
علـــى هـــذه الحالة جاءنـــي وأنا فـــي طاعة من 
طاعـــة اّللّه عزَّ وجـــلَّ، أكفّ بها نفســـي وعيالي 
عنـــك وعـــن النـّــاس، وإنما كنت أخـــاف أن لو 
جاءني المـــوت وأنا على معصيـــة من معاصي 

اّللّه.
فقلـــت: صدقـــت يرحمـــك اّللّه، أردت أن أعظك 

. عظتني فو
وكان )عليـــه السّـــام( يستشـــهد بســـيرة آبائه 
وأجـــداده للحـــث على العمـــل وطلـــب الرزق، 
فقـــد روى )عليه السّـــام(: أن رجـــاً لقي أمير 
المؤمنيـــن )عليـــه السّـــام( وتحته وســـق من 
نوى، فقـــال له: ما هـــذا يا أبا الحســـن تحتك؟ 
فقـــال: مائة عـــذق إن شـــاء اّللّه، فغرســـه فلم 

يغـــادر منه نـــواة واحدة.
وكان ينهى عن الكســـل والتقاعـــس عن العمل، 
وقـــد جعل الكســـل عـــن الآخرة ملازما للكســـل 
عن طلـــب الدنيا، فقال: »إنـّــي لأبغض الرجل - 
أو أبغـــض للرجـــل - أن يكون كســـاناً عن أمر 
دنيـــاه، ومن كســـل عن أمـــر دنيـــاه، فهو عن 

أكســـل«. أمر آخرته 
وبيـّــن أن الرزق من اّللّه تعالـــى، وهو الذي حدّد 
لكل نفس رزقها، فما على الانســـان إلّّا الســـعي 
لطلبـــه، قال )عليه السّـــام(: »ليـــس من نفس 
إلّّا وقـــد فـــرض اّللّه عزّ وجـــلّ لها رزقـــاً حلالاً 
يأتيهـــا فـــي عافية، وعـــرض لهـــا بالحرام من 
وجـــه آخر، فإن هي تناولت شـــيئا مـــن الحرام 
قاصّهـــا به مـــن الحلال الذي فـــرض لها، وعند 
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اّللّه ســـواهما فضل كثيـــر، وهو قوله 
َ مِـــنْ فضَْلِهِ﴾. عزَّ وجلّ: ﴿وَسْـــئلَوُا َّاللَّه

ونهـــى عن جمع المال من المكاســـب 
المحرّمـــة ومنهـــا الغلول، فقد ســـأله 
عمّـــار بن مـــروان عنها فقـــال: »كل 
شـــيء غلّ مـــن الإمام فهو ســـحت، 
وأكل مـــال اليتيـــم وشـــبهه ســـحت، 
والســـحت أنواع كثيـــرة: منها أجور 
الفواجـــر، وثمـــن الخمـــر والنبيـــذ، 
والمســـكر، والربـــا بعد البينّـــة، فأمّا 
الرّشـــا فـــي الحكـــم، فإنّ ذلـــك الكفر 

بـــالّلّه العظيم وبرســـوله«.
ونهـــى )عليـــه السّـــام( عـــن الرباّ 
لأن فيـــه غصبـــاً لحقـــوق الآخرين، 
وإضعافاً لروح الـــودّ والإخاء، وإماتة 
لـــروح الزهد فـــي الدنيا والإحســـان 
)عليـــه  اعتبـــره  ولـــذا  للآخريـــن، 
السّـــام( مـــن أخبث المكاســـب، فقال 
)عليـــه السّـــام(: »أخبث المكاســـب 

الرّبا«. كســـب 
ولـــم يحبـّــذ لأنصـــاره العمـــل غيـــر 
اللائـــق بهـــم وإن كان حـــالاً كالعمل 

الحجامة. فـــي 
التـــوازن بيـــن طلـــب الـــرزق وطلب 

م ر لمكا ا
حثّ الإمام )عليه السّـــام( على العمل 
وطلب الرزق كمقدمة للاســـتغناء عن 
الناس، وإشـــباع النفس والعيال؛ لكي 
يتفرغـــوا للهدف الكبير الـــذي خلقوا 
مـــن أجله وهو حمـــل الأمانة الإلهية، 
وتبليغهـــا للنـــاس جميعـــاً، وتقريـــر 
أسســـها وقواعدهـــا فـــي الواقع، فقد 
أراد مـــن أتباعـــه التطلـــع إلـــى أفق 
أعلـــى، وإلى اهتمامـــات أرفع؛ لتكون 
القيـــم المعنويـــة هـــي الحاكمة على 
جميـــع تصرفاتهـــم الماليـــة، ولكي لا 
وينشغلوا  الشـــهوات  ينســـاقوا وراء 
بإشـــباعها، قال )عليه السّلام( : »إن 
أهـــل التقوى هـــم الأغنيـــاء، أغناهم 
القليل من الدنيا، فمؤنتهم يســـيرة . . 
. أخّروا شـــهواتهم ولذاتهم خلفهم«.
الأهـــداف  لـــه  دعـــاء  فـــي  وبيـّــن 
المتوخـــاة من طلب الـــرزق وحدوده، 
والتوازن بينه وبيـــن القيم المعنوية، 
ومـــن دعائه قولـــه )عليه السّـــام(: 
». . . أســـألك اللهـــمّ الرّفاهيـــة فـــي 
معيشـــتي ما أبقيتني، معيشـــة أقوى 
بهـــا  وأبلـــغ  طاعتـــك،  علـــى  بهـــا 
رضوانـــك، وأصيـــر بهـــا بمنـّــك إلى 
رزقـــاً  ترزقنـــي  ولا  الحيـــوان،  دار 
يطغينـــي، ولا تبتلني بفقر أشـــقى به، 
مضيقّـــاً عليّ، أعطني حظـــاً وافراً في 
آخرتي، ومعاشـــاً واســـعاً هنيئاً مريئاً 

في دنيـــاي . . .«.
الميـــزان  السّـــام(  )عليـــه  وبيـّــن 
للجماعـــة  والمالـــي  الاقتصـــادي 
الصالحـــة لتـــوزن بـــه درجـــة قربها 
وبعدهـــا عـــن العمـــل للآخـــرة فقال: 
»إناّ لنحـــبّ الدنيـــا ولا نؤتاها، وهو 
خيـــر لنا، ومـــا أوتي عبد منها شـــيئا 
إلّّا كان أنقـــص لحظـــه فـــي الآخرة، 
وليس من شـــيعتنا من لـــه مائة ألف 
ولا خمســـون ألفـــاً ولا أربعـــون ألفاً، 
ولـــو شـــئت أن أقـــول: ثلاثـــون ألفاً 
لقلـــت، ومـــا جمـــع رجل قط عشـــرة 

حلهّا«. مـــن  آلاف 
الاقتصاد  إلـــى  السّـــام(  ودعا )عليه 
في إشـــباع الرغبات والشهوات؛ لكي 
لا تصبـــح هدفـــاً بذاتها، فقـــال )عليه 

السّـــام(: »إذا شـــبع البطن طغى«.
وقـــال أيضـــاً: »ما من شـــيء أبغض 
إلـــى اّللّه عزّ وجلّ مـــن بطن مملوء«.

الموارد المالية للجماعة الصالحة
أحـــد  هـــي  الـــزكاة  الـــزكاة:  الأول: 
المـــوارد المالية للجماعـــة الصالحة، 
اّللّه  أمـــر  اقتصاديـــة  عبـــادة  وهـــي 
تعالى بها لإشـــباع الجياع وكســـوتهم 
ورفـــع المســـتوى المعاشـــي للفقراء 
والمحتاجيـــن، وإيجـــاد التـــوازن بين 
الطبقـــات؛ لكـــي لا يحـــدث تفـــاوت 
النـــاس  مســـتويات  بيـــن  فاحـــش 
الاقتصادية، ولكـــي لا تتكدس الأموال 

عنـــد طبقـــة معينّة.
وقد حثّ )عليه السّـــام( على إعطاء 
الـــزكاة، وممـــا جـــاء في ذلـــك قوله 
)عليه السّـــام(: »فـــرض اّللّه الزكاة 

مـــع الصلاة«.
وبينّ )عليه السّـــام( الآثـــار المترتبة 
على منع الزكاة ومنهـــا منع البركات 
فقـــال )عليـــه السّـــام(: »وجدنا في 
كتـــاب علـــيّ )عليـــه السّـــام(: قال 
رســـول اّللّه )صلـّــى اّللّه عليـــه وآله(: 
الأرض  منعـــت  الـــزكاة  منعـــت  إذا 

.» تها كا بر
ومن آثـــار منعها في الحيـــاة الأخرى 
هـــو العـــذاب الإلهـــي، قـــال )عليـــه 
وتعالـــى  تبـــارك  اّللّه  السّـــام(: »إنّ 
يبعث يـــوم القيامة ناســـاً من قبورهم 
مشـــدودة أيديهـــم إلـــى أعناقهـــم، لا 
يســـتطيعون أن يتناولـــوا بهـــا قيس 
يعيرّونهـــم  ملائكـــة  معهـــم  أنملـــة، 

يقولون: شـــديداً،  تعييـــراً 
هـــؤلاء الذيـــن منعوا خيـــراً قليلاً من 
الذيـــن أعطاهم  كثيـــر، هـــؤلاء  خير 
اّللّه، فمنعـــوا حقّ اّللّه فـــي أموالهم«.
الثانـــي: الخمس: حثّ الإمـــام )عليه 
الخمـــس؛  إعطـــاء  علـــى  السّـــام( 
لأنـّــه فريضـــة ثابتـــة في الشـــريعة 
الإســـامية، وهي حقّ ثابـــت فمن لم 
يعطـــه فقد أكل حقـــاً، ومن تصرّف به 
فقـــد تصـــرف بأموال ليســـت له، قال 
)عليه السّـــام(: »من اشـــترى شيئاً 
مـــن الخمس لـــم يعذره اّللّه، اشـــترى 

له«. يحـــلّ  لا  ما 
وقـــال )عليه السّـــام(: »لا يحلّ لأحد 
أن يشـــتري مـــن الخمس شـــيئاً حتىّ 

إلينـــا حقنّا«. يصل 
وقـــد بينّ )عليه السّـــام( هـــذا الحق 
المغتصـــب وغيـــره مـــن الحقـــوق، 
وأوضح قاعدة عامـــة فقال: »ما كان 

للإمام«. فهـــو  للملوك 
الواجبـــة:  الماليـــة  المـــوارد  ومـــن 
ثانوية  مـــوارد  وهنالـــك  الكفـّــارات، 
غيـــر واجبـــة كالهدايـــا والصدقـــات 

الخير. وجـــوه  فـــي  والإنفـــاق 

التكافل داخل الجماعة الصالحة
كيانهـــا  لهـــا  الصالحـــة  الجماعـــة 
التي  المســـتقلة  ومواردها  المســـتقل 
ســـبق ذكرهـــا، وإنّ إنفـــاق الأموال 

فـــي مواردها التي وضعهـــا اّللّه تعالى 
تـــؤدي إلى التكافـــل داخـــل الجماعة 

. لحة لصا ا
فالـــزكاة تدفـــع للفقراء والمســـاكين 
والعامليـــن عليها، وفـــي عتق الرقاب 
المؤمنـــة، وللمثقليـــن بالديون، وابن 
الســـبيل، وتدفـــع للمؤلفـــة قلوبهـــم 
للإســـام ولمذهب أهـــل البيت )عليهم 
السّـــام( أو دفع شـــرّهم، ولها موارد 
إنفـــاق تقـــع تحت عنوان )في ســـبيل 

اّللّه(.
وهـــي تدفع لهـــم مباشـــرة دون إذن 
الإمام )عليه السّـــام( كمـــا يفهم من 

الشـــريفة. أحاديثه 
وهـــي فـــي الأصـــل تدفـــع إلـــى من 
ينتمي إلـــى الجماعـــة الصالحة، فعن 
ضريـــس قـــال: ســـأل المدائنـــي أبا 
جعفـــر )عليه السّـــام( قـــال: إن لنا 
زكاة نخرجهـــا مـــن أموالنـــا، ففيمن 

؟ نضعها
فقـــال )عليـــه السّـــام(: فـــي أهـــل 

ولايتـــك.
فقـــال: إني في بـــاد ليـــس فيها أحد 

مـــن أوليائك.
السّـــام(: »ابعـــث بها  فقـــال )عليه 
إلـــى بلدهم تدفـــع إليهـــم، ولا تدفعها 
إلى قـــوم إن دعوتهم غـــداً إلى أمرك 

لـــم يجيبوك«.
وقال )عليه السّـــام(: »إنمّا موضعها 

الولاية«. أهل 
المهاجريـــن وأصحـــاب  يقـــدّم  وكان 
العقل والفقـــه على غيرهـــم، فحينما 
السّـــام( عـــن كيفية  ســـئل )عليـــه 
السّـــام(:  )عليـــه  فقـــال  العطـــاء 
»أعطهـــم علـــى الهجـــرة فـــي الدين 

والعقـــل والفقـــه«.
أمـــا الرقاب وســـهم المؤلفـــة قلوبهم 
فـــا يشـــترط فيهـــا الانتمـــاء إلـــى 
الجماعة الصالحة كما هو المشـــهور.
بالمحتاجين  تختـــص  الواجبة  والزكاة 
وغيـــر القادريـــن علـــى العمـــل، فلا 
ينبغـــي إعطاؤها لغيرهـــم، قال )عليه 
تحـــلّ  لا  الصدقـــة  »إن  السّـــام(: 
لمحترف، ولا لذي مرّة ســـوي قوي، 

عنها«. فتنزهـــوا 
وقـــد حـــدّد )عليـــه السّـــام( أصناف 
فقـــال:  المســـتحقين  وأوصـــاف 
»المحـــروم: الرجل الـــذي ليس بعقله 
بـــأس، ولم يبســـط لـــه فـــي الرزق 

وهـــو محـــارف«.
»الفقيـــر الذي لا يســـأل، والمســـكين 
الـــذي هو أجهـــد منه الذي يســـأل«.
مصحوبـــاً  الـــزكاة  إعطـــاء  ويجـــب 
بالتكريـــم، فعن أبي بصيـــر قال: قلت 
لأبـــي جعفـــر )عليه السّـــام(: الرجل 
من أصحابنـــا يســـتحيي أن يأخذ من 
الـــزكاة ولا  الـــزكاة، فأعطيـــه مـــن 

أســـمّي لـــه أنهّا من الـــزكاة؟
فقـــال )عليـــه السّـــام(: »أعطه ولا 

تســـمّ لـــه ولا تـــذل المؤمن«.
والعطـــاء ينبغـــي أن يكـــون إلى حد 
الإغنـــاء، بحيـــث لا يبقـــى محتاجـــاً، 
قـــال )عليـــه السّـــام(: »إذا أعطيته 

 . » غنه فأ
الخمـــس فهـــو عائد  أمّـــا مصـــرف 

السّـــام(:  )عليـــه  قـــال  للإمـــام، 
ولنـــا«.  وللرســـول  لّلّه  »والخمـــس 
والخمـــس ملك للإمام )عليه السّـــام( 
ملـــكا  وليســـت  منصبـــه،  باعتبـــار 
شـــخصيا له، وقد دلت ســـيرة الإمام 
الباقـــر )عليه السّـــام( وســـيرة من 
ســـبقه من الأئمـــة )عليهم السّـــام( 
يأخذونه وينفقونه  فكانـــوا  على ذلك، 
لا على أنفســـهم، حيـــث كان ما ينفق 
على أنفســـهم وعيالهم شـــيئا يسيراً، 
بالقياس إلـــى ضخامة الأمـــوال التي 
تجبـــى إليهم، ومع ذلـــك كان بعضهم 
محتاجـــا؛ً لأنـّــه كان ملـــكاً للمنصـــب 

للشـــخص. وليس 
التكافـــل  روح  إحيـــاء  أجـــل  ومـــن 
الاقتصـــادي والاجتماعي حـــثّ الإمام 
)عليه السّـــام( علـــى الصدقة، وهي 
الزكاة المســـتحبة فقال: »إن الصدقة 
لتدفع ســـبعين بليـّــة من بلايـــا الدنيا 

الســـوء«. ميتة  مع 
وقـــال )عليـــه السّـــام(: »إن صنائع 
المعـــروف تدفـــع مصارع الســـوء«.

السّـــام( علـــى إطعام  وحـــث )عليه 
الطعام وذبح الذبائح وإشـــباع الفقراء 
والمحتاجين منها فقـــال: »إن اّللّه عزَّ 
وجـــلّ يحـــب إطعـــام الطعـــام وإراقة 

لدماء. ا
والســـخاء،  الجـــود  علـــى  وحـــث 
والإنفاق، والهديـــة والقرض، وإنظار 
المعســـر في تســـديد دينـــه، كما ورد 
فـــي مختلف كتب الحديـــث عنه )عليه 

. ) لسّلام ا
وكان يتصـــدق فـــي كل جمعة ويقول: 
»الصدقـــة يـــوم الجمعـــة تضاعـــف 
لفضـــل يـــوم الجمعة علـــى غيره من 

الأيام«.
وكان ينفـــق الأموال علـــى أصحابه، 
فقـــد أمـــر غلامـــه بإعطاء الأســـود 
بن كثير ســـبعمائة درهـــم، وقال له: 
اســـتنفق هذه فإذا فرغـــت فأعلمني.
وعن ســـلمى مولاته قالت: كان يدخل 
فـــا يخرجـــون من  إخوانـــه  عليـــه 
عنده حتـــى يطعمهم الطعـــام الطيبّ، 
ويكســـوهم الثياب الحســـنة في بعض 
الأحيـــان، ويهب لهـــم الدراهم، فأقول 

له فـــي ذلك ليقـــلّ منه.
فيقول: يا ســـلمى ما حســـنة الدنيا إلّّا 

صلة الإخـــوان والمعارف.
الإنفـــاق  السّـــام(  )عليـــه  وجعـــل 
مقياســـاً للأخـــوة، حين قـــال لجماعة 

أصحابه: مـــن 
يدخـــل أحدكم يـــده في كـــمّ أخيه يأخذ 

لا. فقالوا:  حاجته؟ 
قال )عليه السّلام(: ما أنتم بإخوان.

نهى عـــن الســـؤال ومع ذلك شـــجّع 
علـــى عـــدم رد الســـائل فقـــال: »لو 
يعلم الســـائل ما في المســـألة ما سأل 
أحد أحـــداً، ولو يعلـــم المعطي ما في 

العطيـّــة ما ردّ أحـــد أحداً«.
وجعـــل التعامل الاقتصـــادي فيما بين 
الجماعـــة الصالحـــة أو غيرهـــا من 
الجماعـــات قائماً على أســـاس قاعدة 
)لا ضـــرر ولا ضـــرار(، التـــي رواها 

اّللّه. رســـول  جدّه  عن 

نَة: التاسعة عشرة | العدد: 238 | شهر ذي الحجة 1447هـ /أيار _حزيران 2026م السَّ
15



16

ســـيف من أســـياف آل محمـــد، وقطب مـــن أقطاب 
بيـــت النبوة، جسّـــد أروع آيات الشـــجاعة والبطولة 
والصلابة والثبات على الحق، وســـجل ســـفراً عظيماً 
في التضحية والفداء والإيثار، فكان ســـفير الحســـين 
ومعتمـــده وثقتـــه إلى الكوفـــة، إنه حفيد ســـيد مكة 
ومـــن لبـــاب آل أبي طالـــب أرباب المناقـــب وأقطاب 

بني هاشـــم وســـادة قريش والعرب.
ً أقامَ عمـــــادَ العلُا سامكا

                 بأربعــــــــةٍ كالسنا الثاقبِ
بمثلِ )عليٍّ( إلى )جعفرٍ( 

                ومثلِ )عقيلٍ( إلى )طالبِ(
أولئك لا إمعــــــــات الرجــــــــــــــــالِ علـــى راجلٍ ثم 

راكبِ أو 
فهـــم: )أطول النـــاس باعـــاً، وأمجد النـــاس أصلاً، 
وأحلم الناس حلمـــاً، وأكثر الناس عطـــاء( وهم كما 

قال حســـان بـــن ثابت فـــي وصفهم:
وما زالَ فِي الإسلامِ منْ آلِ هاشـمٍ   

                   دعائـمُ عـزٍّ لا تـرامُ ومـــــــــــفخـرُ
اسُ حولـهُ    همُ جبلُ الإســـلامِ، والنَـّ

                   رضامٌ إِلىَ طـودٍ يــــــروقُ ويـقهـرُ
بِهمْ تكشــفُ اللأواءُ فِي كلّ مـأزقٍ   

                  عماسٍ، إذا ما ضاقَ بالقوم مصـدرُ
هـمُ أوليـــــــــــاءُ اِلله أنـزلَ حكمـهُ 

               عليهم، وفيهمْ ذا الكتـــــابُ المطهـرُ
بهاليلُ منـهـمْ جـــــعفـرٌ وابـنُ أمُّـهِ 

، ومنـــــــــهـمْ أحـمدُ المتخيـرُ                       علـيٌّ
وحـمزةُ، والعبـــاسُ منهمْ، ومنهـمُ   

                    عقيلٌ، وماءُ العودِ من حيثُ يعصـرُ
والحديـــث عن مناقب هـــذا البيت الطاهـــر الذي كفل 

النبـــي وذبّ عنـــه وكان منـــه حفظة الديـــن وخزّان 
علـــم الله هـــو حديث الإســـام، ولســـنا هنـــا بصدده 
بقـــدر تعلـّــق الموضـــوع بـــه والذي يســـلط الضوء 
علـــى بطل مـــن أبطاله وفذ مـــن أفـــذاذه ورائد أول 
تحـــرك للثـــورة الحســـينية الخالدة مســـلم بن عقيل 

عليه الســـام.
ولادته وأمه )ع(

رغـــم أن المصـــادر التاريخية لم تحدد ســـنة ولادته 
إلا أن هنـــاك مـــا يثبـــت أن مســـلماً ولـــد فـــي حياة 
النبـــي )ص( وهـــو قريب من عمر ســـيد الشـــهداء 
الإمـــام الحســـين )ع( فـــا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى 
أغلـــب الروايات التـــي جاءت في ولادتـــه لمخالفتها 
الحقيقـــة التاريخيـــة، فكثير من المصـــادر ذكرت أن 
أمـــه جارية أهداهـــا معاوية أيام ملكـــه لعقيل، وهي 

ليســـت عربية فولدت مســـلماً!
وهـــي روايـــة مكذوبـــة كمـــا يلاحظ ذلـــك بوضوح، 
فكيـــف تكون ولادة مســـلم فـــي زمـــن معاوية وهو 
قد اشـــترك فـــي حرب صفيـــن على مســـتوى القادة 
كما ســـيأتي، وقد فنـّــد هذه الروايـــة العلامة المحقق 
الشـــيخ عبد الواحـــد المظفر، كما فندّهـــا بما لا يقبل 
الشـــك في عدم صحتها الشـــيخ محمد علي عابدين، 
ولا نـــرى داعيـــاً لنقـــل قوليهمـــا في ذلـــك لوضوح 

. بها كذ
أمـــا القول المعتمـــد في ذلك فهو ما ذكـــره ابن قتيبة 

من أن )أم مســـلم بن عقيل نبطيـــة من آل فرزندا(.
)والنبـــط من قدامى ســـكان العراق، وقـــد أقاموا به 
دولة امتـــدت إلى الجزيرة العربية واســـتمرت طويلاً 
يتعاقب ملوكها ذوي الأســـماء العربيـــة التي ضربوا 
بهـــا نقودهم كما ســـنوا لهم القوانيـــن والنظم( ومما 

يؤكد ذلك أن الشـــيخ عبـــد الواحد المظفـــر قال: إن 
اســـمها علية، وهو اســـم عربي كمـــا هو واضح. 

في صفين
شـــارك مســـلم عمه أمير المؤمنين في حربه صفين 
في صفـــوف القـــادة الأمـــراء الهاشـــميين كما ذكر 
ابن شهرآشـــوب في صفـــة جيش صفيـــن، فقال ما 
نصـــه: )ثم عبـــر عســـكره )ع( فجعل علـــى ميمنته 
الحســـن والحســـين وعبد الله بن جعفر ومســـلم بن 
عقيل، وعلى ميســـرته محمد بـــن الحنفية ....(  ولم 
يكـــن تنصيبه هذا محاباة له، بل كان على اســـتحقاق 
وجدارة، فحاشـــا الإمام أن يجعل شـــخصاً في محل لا 
يســـتحقه، لقد كان مســـلم في الذروة من الشـــجاعة 

والإقدام. والبطولة 
 يقول يوســـف بن محمد البياســـي: )كان مســـلم بن 
عقيـــل مثل الأســـد، وقـــد كان مـــن قوته أنـــه يأخذ 

الرجـــل بيده فيرمـــي به فـــوق البيت(. 
ويقول البلاذري: )وكان مســـلم بـــن عقيل من أرجل 

ولد عقيل وأشـــجعهم(. 
ويقـــول ابن قتيبـــة الدينـــوري: )وكان من أشـــجع 

 . لناس( ا
وقـــال الزركلـــي: )كان مـــن ذوي الـــرأي والعلـــم 

والشـــجاعة(. 
وهنا أقـــوال أخرى كثيرة في مبلغ شـــجاعة مســـلم 
تركناهـــا لاتفاقهـــا، وليـــس أدل على شـــجاعته من 
قـــول رســـول )ص(: )رحم الله عمي أبـــا طالب، فلو 
أولد الناس كلهم لولدوا شـــجعاناً( ومســـلم من ذروة 

آل أبـــي طالب.
إخوته وأخواته وأولاده وزوجته

تـــزوج مســـلم مـــن ابنـــة عمـــه رقيـــة بنـــت أمير 
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المؤمنيـــن، وقد ولدت له ثلاثـــة أولاد وبنتاً واحدة، 
أمـــا الأولاد فهـــم عبد الله وهـــو أكبـــر أولاده، وقد 
استشـــهد مع الإمام الحســـين )ع( في كربلاء، وكان 
لعبـــد الله مـــن العمر ســـبع عشـــرة ســـنة، وأحمد 
وإبراهيـــم، وهما الطفلان اللذان ذبحا على شـــاطئ 
الفـــرات بعد معركـــة الطف، أما البنـــت فهي حميدة 
الطفلـــة التي مســـح الإمام الحســـين على رأســـها 
حيـــن جـــاءه خبر مقتـــل أبيهـــا، وقد قـــدّر عمرها 
الشـــيخ عبد الواحـــد المظفر في ذلـــك الوقت بأربع 

. سنين
وقد انقرض نســـل مســـلم فقـــد قتـــل أولاده كلهم، 
أمـــا حميدة فقـــد تزوجت مـــن ابن عمهـــا عبد الله 
بن محمد بـــن عقيل، فولـــدت له محمداً، ولمســـلم 
ولد آخـــر استشـــهد مع الإمـــام الحســـين )ع( من 
غيـــر رقية، وهو محمد بن مســـلم بـــن عقيل، وقد 

استشـــهد أيضـــاً مع أخيـــه عبد الله فـــي كربلاء.
أما إخوة مســـلم فقد ذكر الشـــيخ المظفر ستة عشر 
أخـــاً له وهم: علـــيّ الأكبر، وعبـــد الرحمن الأكبر، 
وجعفـــر الأكبـــر، وأبو ســـعيد بن عقيـــل، وعبد الله 
الأكبـــر، ومحمـــد، وعـــون، وهـــؤلاء استشـــهدوا 
مـــع الإمام الحســـين )ع( وهـــو كما جـــاء في قول 

عر: لشا ا
يـــا عينُ جودي بعبـــرةٍ وعويـــلِ   ***   واندبي إن 

ندبتِ آلَ الرســـولِ
تسعةٌ كلــــــــــهم لصلبِ عليٍّ   ***   قد أصيبـــــــوا 

لعقيلِ وسبعة 
أمـــا الآخـــرون فهـــم: علـــي الأصغر، وعيســـى، 
وعثمـــان، وعبد الرحمن الأصغـــر، وجعفر الأصغر، 
وســـعيد، وموســـى، ويزيـــد وبه كان يكنـــى عقيل، 

. ة وحمز

أمـــا أخواتـــه فهن زينـــب ورملة وفاطمة وأســـماء 
التـــي رثت الحســـين )ع( وندبته مع الشـــهداء في 

المشـــهورة: بأبياتها  المدينة 
ماذا تقولـــــونَ إن قالَ الـنبيُّ لكم 

                   ماذا فعلـــــــــــــتم وأنتمْ آخرُ الأممِ
بعترتي وبأهلي بعـــــــــد مفتقدي 

جوا بدمِ                      منهم أســــارى ومـنهم ضُرِّ
ما كان هذا جزائي إذ نصحتُ لكم  

                    أن تخلفوني بسـوءٍ في ذوي رحمي
ــــــــــــعتمُ حقنّا والله أو جبه   ضيّـَ

                   وقد رعى الفيـلُ حقَّ البيتِ والحرمِ
إني لأخشى عليــــكمْ أن يحلَّ بكمْ  

                     مثلُ العــذابِ الذي يأتي على الأممِ 

رسائل الوفاء ورسائل الغدر
بعـــد أن ذاق الكوفيون الأهـــوال والويلات لأكثر من 
عشـــرين ســـنة في حكم معاويـــة، وعاشـــوا أياماً 
عصيبـــة تحت سياســـة التســـلط الأمـــوي وبطش 
ولاة الســـوء مـــن بطانـــة الأمويين كزيـــاد بن أبيه 
والمغيـــرة بـــن شـــعبة تنفســـوا الصعـــداء بموت 

. وية. معا
لكنهـــم مـــا كادوا أن يســـتيقنوا هـــذا الخبـــر حتى 
فوجئوا بفـــرض يزيـــد خليفة على المســـلمين من 
قبل أبيه، فرفض الحســـين )ع( بيعة هذا الفاســـق، 
ووردت أخبار هذا الرفض إلى الشـــيعة في الكوفة، 
فاجتمـــع الصفوة منهـــم في دار ســـليمان بن صرد 
الخزاعـــي، وهو مـــن كبـــار الشـــيعة ووجوههم، 
وتمخض هـــذا الاجتماع الـــذي كان بداية الانطلاقة 
الأولى للتحرك المســـلح عن إعـــان الثورة ودعوة 
الإمـــام الحســـين )ع( وقـــد حســـم الأمر ســـليمان 
بقولـــه: )إن معاوية قد هلك، وإن حســـيناً قد تقبضّ 
ـــــ أي امتنع ــ علـــى القوم ببيعته، وقـــد خرج إلى 
مكة، وأنتم شـــيعته وشـــيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون 
أنكم ناصـــروه ومجاهدو عدوه ونقتل أنفســـنا دونه 
فاكتبـــوا إليـــه وأعلموه، وإن خفتم الفشـــل والوهن 

فـــا تغـــروا الرجل في نفســـه، فقالـــوا: لا بل نقاتل 
عدوه ونقتل أنفســـنا دونـــه، قال: فاكتبـــوا إليه(. 

لقد أطلع ســـليمان الشـــيعة على الأمر الواقع وأشار 
إلى الصـــواب وطلب منهـــم رأيهـــم، فاتفق زعماء 
الشـــيعة على إرســـال كتاب إلى الإمام الحسين )ع( 

يدعونـــه فيه إلـــى القدوم فجاء فيـــه ما نصه:
)بســـم الله الرحيـــم للحســـين بـــن علـــي )ع( من 
ســـليمان بن صرد والمســـيب بن نجية ورفاعة بن 
شـــداد وحبيب بن مظاهر وشـــيعته مـــن المؤمنين 
والمســـلمين مـــن أهل الكوفة، ســـام عليـــك، فإنا 

نحمـــد إليـــك الله الذي لا إلـــه إلا هو(.
أمـــا بعـــد: فالحمـــد لله الـــذي قصم عـــدوك وعدو 
أبيـــك من قبَـــل، الجبار العنيد الغشـــوم الظلوم الذي 
انتـــزى على هـــذه الأمـــة فابتزها أمرهـــا وغصبها 
فيأهـــا وتآمـــر عليهـــا بغيـــر رضـــا منها ثـــم قتل 
خيارها واســـتبقى شـــرارها وجعل مال الله دولة بين 
جبابرتهـــا وأغنيائها فبعداً له كما بعـــدت ثمود. إنه 
ليس علينـــا إمام فاقبل لعـــل الله أن يجمعنا بك على 
الحـــق والنعمان بن بشـــير في قصر الإمارة لســـنا 
نجتمـــع معـــه في جمعـــة ولا نخرج معـــه إلى عيد، 
ولو قـــد بلغنا أنـــك قد أقبلـــت إلينـــا أخرجناه حتى 
نلحقه بالشـــام إن شـــاء الله تعالى. والســـام عليك 
ورحمـــة الله وبركاته، يا بن رســـول الله وعلى أبيك 

قبلك...(.  من 
كانت هذه الرســـالة الأولى من الشـــيعة المخلصين، 
وقـــد أرســـلوها بيـــد عبد الله بـــن ســـبع الهمداني 
وعبـــد الله بـــن وائـــل، ثم عـــزز قيس بن مســـهر 
الصيـــداوي وعبـــد الرحمـــن بن عبـــد الله الأرحبي 
وعمارة بن عبد الله الســـلولي هذا الموقف برســـالة 
ثانية مشـــابهة لها ومعها أكثر من مائة وخمســـين 
صحيفة من الرجـــل والإثنين والثلاثـــة والأربعة ثم 
جاءت رســـالة ثالثة مـــن هانئ بن هانئ الســـبيعي 
وســـعيد بـــن عبد الله الحنفـــي مفادهـــا: )إن الناس 
ينتظرونـــك ولا رأي لهـــم في غيـــرك فالعجل العجل 

والســـام عليك(. 
وجـــاء في رســـالة أخرى: )إنا قد حبســـنا أنفســـنا 
عليك ولســـنا نحضر الصلاة مع الـــولاة فأقدم علينا 
فنحن فـــي مائة ألف فقد فشـــا فينا الجـــور، وعُمل 
فينـــا بغير كتاب الله وســـنة نبيه ونرجـــو أن يجمعنا 
الله بـــك على الحـــق، وينفي عنـــا بك الظلـــم فأنت 
أحـــق بهـــذا الأمر مـــن يزيـــد وأبيه الـــذي غصب 
الأمة وشـــرب الخمـــر ولعـــب بالقـــرود والطنابير 

وتلاعـــب بالدين(. 
كانـــت هـــذه الرســـائل قـــد كتبـــت بمـــداد العقيدة 
والولاء الخالص الذي لا تشـــوبه شـــائبة، وكان لها 
تفاعـــل كبير من قبـــل الناس حتى أصبحت مســـألة 
التغيير حقيقة مســـتقبلية، فتســـترّ وراء هذه الغاية 
النفعيـــون والوصوليـــون والمنافقون أمثال شـــبث 
بن ربعـــي اليربوعـــي وحجـــار بن أبجـــر العجلي 
ويزيـــد بـــن الحـــارث وعزرة بـــن قيـــس وغيرهم 
مـــن الذين جبلـــوا علـــى التزلف والتملـــق، وكانوا 
يطمحون إلى الاســـتفادة من أي تغييـــر قادم فكتبوا 
إلـــى الإمام الحســـين: )أما بعد فقـــد اخضر الجناب 
وأينعـــت الثمار وطمـــت الآجام ــ أي الآبـــار ــ فإذا 

شـــئت فأقدم علـــى جند لك مجنـــدة ..(.
وبلغ من ســـفالة وانحطـــاط هـــؤلاء وأمثالهم أنهم 
لـــم يتنصلـــوا عما وعدوا بـــه من نصرة الحســـين 
)ع( فقـــط، بل إنهم كانوا في الصف الأول لمعســـكر 
أعدائـــه، فأضمروا كلمـــة )عليك( بدلاً مـــن )لك(، 
وأمثـــال هـــؤلاء المنافقين لا تخلو الأمـــة منهم في 
كل مراحلهـــا، وهم أشـــد عليها وأخطـــر من عدوها 
الخارجـــي؛ لأنهم هم مـــن يصنع الطغـــاة، ولولاهم 
لمـــا كان ليزيـــد ولا لغيـــره التحكـــم والاســـتبداد 
فـــي مصيـــر الأمة، يقـــول العقـــاد في كتـــاب )أبو 
الشـــهداء( وهو يصـــف يزيد ومن بايعـــه وناصره 

مـــن أمثال هـــؤلاء الحثالة:

)لا يرجـــى له صلاح ولا يرجى منـــه إصلاح، وكان 
اختياره لولاية العهد مســـاومة مكشـــوفة قبض كل 
مســـاهم فيها ثمن رضاه ومعونته جهـــرة وعلانية 
مـــن المـــال أو الولايـــة أو المصانعة، ولـــو قبضوا 
مثـــل هذا الثمـــن ليبايعوا ولياًّ شـــراً مـــن يزيد لما 
همهـــم وإن تعطلت حـــدود الدين وتقوضـــت معالم 

الأخلاق(. 
وتوالت الرســـائل إليـــه )ع( والتي يحثـــه أصحابها 
علـــى القـــدوم إلـــى الكوفـــة، وبلغت هـــذه الموجة 
ذروتهـــا حتى وصـــل إليه فـــي يوم واحد ســـتمائة 
رســـالة، واختلطـــت فـــي هـــذه الرســـائل النيـــات 
والميـــول والمضاميـــر، واشـــترك فيهـــا المؤمنون 
والمنافقـــون، حتـــى وصـــل الأمر أن وصلـــت إليه 

رســـالة تقـــول: إن لم تصـــل إلينا فأنـــت آثم!
 وكانـــت آخـــر رســـالة هي: عجـــل القـــدوم يا بن 
رســـول الله، فـــإن لك فـــي الكوفة مائة ألف ســـيف 

فـــا تتأخر. 
موقف الإمام

كان الإمـــام )ع( أعلم الناس بالواقـــع الذي وصلت 
إليـــه الأمـــة، وقد صرّح بمـــا هي مقبلـــة عليه من 
الانهيـــار إذا بقي يزيـــد في الحكم ما لـــم تكن هناك 
وقفـــة ورفـــض ومجابهة، وهـــو الذي قـــال للوليد 
بـــن عتبـــة والـــي المدينة مـــن قبل يزيـــد لمّا طلب 

منه مبايعـــة يزيد:
إنا أهل بيـــت النبـــوة، ومعدن الرســـالة، ومختلف 
الملائكـــة، بنـــا فتح الله وبنـــا يختم، ويزيد شـــارب 
الخمـــور وقاتـــل النفـــس المحرمة، معلن بالفســـق 

ومثلـــي لا يبايـــع مثله ..
وهـــو الذي كتب إلـــى معاوية يصف لـــه يزيد فقال: 
تريـــد أن توهـــم النـــاس في يزيـــد! كأنـــك تصف 
محجوبـــاً أو تنعـــت غائبـــاً أو تخبر عمـــا كان مما 
احتويتـــه بعلم خاص، وقد دلّ يزيد من نفســـه على 

موقـــع رأيه ..
كان )ع( أعلـــم الناس بهـــذا الواقع المـــزري الذي 
تـــرزح تحتـــه الأمة مـــن التســـلط والقهـــر والظلم 
الأمـــوي، فكان ينظـــر بعيـــن البصيـــر الأمين إلى 
إنقـــاذ شـــريعة جده، وإنقـــاذ الأمة ممـــا ابتليت به، 
فكان يتلقى الرســـائل وهو يتأمّل مليـــاً فيها .. وهو 
مع ذلـــك )يتأبى ولا يجيبهم( و)يتأنـــى ولا يجيبهم( 
فـــرأى )ع( اتخاذ خطـــوة تمهيدية حكيمة بإرســـال 

مبعـــوث عنه إلـــى الكوفة.

مسلم بن عقيل
اختـــاره الإمام الحســـين )ع( مبعوثـــه وكان مؤهلاً 
تمامـــاً لمثـــل هذه المهمة فقـــد توفرّت فيـــه القيادة 
الحكيمـــة والشـــجاعة النادرة وهو خيـــر من يمثله 
)ع( فأرســـله مع كتـــاب منه )ع( إلى أهـــل الكوفة 
جـــاء فيـــه: )أني بعثـــت إليكـــم أخي وابـــن عمي 
وثقتي مـــن أهل بيتي وأمرته أن يكتـــب إليّ بحالكم 
وأمركـــم ورأيكم فـــإن كتب إليّ أنه قـــد اجتمع رأي 
ملئكـــم وذوي الفضـــل والحـــج منكم علـــى مثل ما 
قدمـــت علـــيّ به رســـلكم وقـــرأت في كتبكـــم أقدم 

وشـــيكا إن شاء الله(.
ولا يخفـــى ما لهـــذه الكلمات من معنـــى كبير، وهي 
تفصح عـــن المزايا العظيمة التي امتاز بها مســـلم، 
وقـــد أوصـــاه )ع( بقولـــه: )إني موجّهـــك إلى أهل 
الكوفة وســـيقضي الله من أمرك مـــا يحب ويرضى، 
وأرجـــو أن أكـــون أنا وأنـــت في درجة الشـــهداء، 
فامضِ ببركـــة الله وعونه، فإذا دخلتهـــا فانزل عند 

أهلها(. أوثق 
ولا يخفى المعنـــى العميق في قولـــه )ع(: )وأرجو 
أن أكـــون أنـــا وأنـــت في درجـــة الشـــهداء( وهو 
يدل علـــى أنـــه )ع( كان ينظـــر إلى الواقـــع نظرة 

الدقيق. المتفحـــص 
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إلى الكوفة
خرج مســـلم مع ثلاثة مـــن وجوه الشـــيعة وأبطالهم 
إلـــى الكوفـــة وهـــم: قيس بن مســـهر الصيـــداوي، 
وعمارة بـــن عبد الله الســـلولي، وعبـــد الرحمن بن 
عبـــد الله الأرحبـــيّ وكانوا قـــد جاءوا بالرســـائل إلى 
الإمام الحســـين فعادوا مع مســـلم، ولما وصل مســـلم 
إلـــى الكوفة نزل في دار البطـــل المختار بن أبي عبيد 
الثقفـــي حســـب وصية الإمـــام، حيث كان مـــن كبار 
الشـــيعة ومن أوثق الشـــخصيات فـــي الكوفة، فتوافد 
عليـــه النـــاس فقـــرأ عليهم كتـــاب الإمام الحســـين، 
فـــكان أول المبايعيـــن هو البطل المجاهـــد عابس بن 
شـــبيب الشـــاكري الذي تقدم النـــاس ووقف بين يدي 

وقال: مسلم 
)إنـــي لا أخبـــرك عـــن النـــاس، ولا أعلـــم مـــا في 
نفوســـهم، وما أغـــرك منهم، ووالله إنـــي أحدثك عما 
أنـــا موطن نفســـي عليـــه، والله لأجيبنَّكـــم إذا دعوتم 
ولأقاتلـــنَّ معكـــم عدوكـــم، ولأضربنَّ بســـيفي دونكم 

حتـــى ألقـــى الله، لا أريـــد بذلك إلا مـــا عند الله(.
كان عابـــس من رجال الشـــيعة الكبـــار، وقد اجتمعت 
فيه خصـــال نـــادرة وصفـــات عظيمة، قلمـــا تجتمع 
عند رجل. كان رئيســـاً شجاعاً ناســـكاً متهجداً، وكان 
مـــن رجال البيعة للإمام الحســـين ومـــن رجال ثورته 
العظيمـــة، وكانـــت فراســـته ووعيـــه ينبئانـــه بتلك 
النفـــوس الخائنة التـــي انقلبت على مســـلم بن عقيل 
بمجـــرد دخول ابـــن زياد واســـتعماله معها أســـاليب 
الترهيـــب والترغيب فقال لمســـلم هذا القـــول معرباً 
عـــن نيتـــه وولائـــه الخالص لأهـــل البيـــت )عليهم 
الســـام( ولمّح بهـــذا القول الموجز عـــن نوايا القوم 
الدنيئـــة بالغـــدر، كمـــا فسّـــر موقفـــه الصريـــح من 

نصرته للحســـين.
وكان عابـــس موضع ثقة مســـلم فبعثه برســـالة إلى 
الإمام الحســـين يخبره فيها عن أحـــوال الكوفة، فبقي 

عابس مع الحســـين حتى خرج معه واستشـــهد.
وقـــد عـــزز البطـــل حبيـــب بـــن مظاهر مـــن موقف 
عابـــس بقولـــه وكان المبايع الثانـــي: وأنا والله على 
مثـــل ما هـــو عليـــه. وجـــاءت المبايعـــة الثالثة من 
البطل ســـعيد بـــن عبـــد الله الحنفي الـــذي أيد موقف 
صاحبيـــه البطليـــن، فـــكان هـــؤلاء الثلاثـــة مصداقاً 
لقولـــه تعالـــى: ﴿مـــن المؤمنيـــن رجال صدقـــوا ما 

عليه...﴾. الله  عاهـــدوا 
وتوافد النـــاس للبيعة )المؤمنـــون والمنافقون( وبلغ 
عـــدد المبايعيـــن خلال شـــهر إلـــى أكثر مـــن ثمانية 

ألفاً.   عشر 
موقف السلطة

كان النعمـــان بن بشـــير والياً على الكوفـــة وقد ولّّاه 
معاويـــة عليها فـــي أواخر أيامـــه، وكان من مجرمي 
الغارات على المـــدن الآمنة الذين يرســـلهم معاوية، 
أما تفســـير موقفه وســـلوكه المتجاهل تجـــاه حركة 
مســـلم بن عقيل فهـــو يحتاج إلى موضـــوع مفصّل.

وقـــد كتب جواســـيس الأموييـــن ليزيـــد بموقفه هذا، 
ومنهـــم عمـــر بن ســـعد، ممـــا حـــدا به إلـــى عزله 
وتوليـــة عبيد الله بن زياد الذي شـــدد من قبضته على 
الكوفـــة أول دخوله لها، فاضطر مســـلم لمغادرة دار 
المختـــار واللجوء إلى دار هانئ بـــن عروة المذحجي 
صاحب أميـــر المؤمنين كإجراء احتـــرازي، فقد كثف 
ابـــن زياد من جواسيســـه لاقتفاء أثر مســـلم ومعرفة 

مكانـــه حتى دله أحد الجواســـيس علـــى مكانه.
المؤمن لا يغدر

كان في بيت هانئ أحد زعماء الشـــيعة، وهو شـــريك 
بـــن الحـــارث، وكان مريضاً فأراد ابن زيـــاد زيارته؛ 
لأنـــه يعلم مدى ما يتمتـــع به هذا الرجل من شـــعبية 
وتأثيـــر في الكوفـــة، فأراد أن يتفقـــد أحواله ومعرفة 
مـــا إذا كان على علاقة بمســـلم بن عقيـــل أو معرفة 
مكانـــه، كمـــا أنه فـــي دار هانـــئ الـــذي لا يقل عن 
شـــخصية شـــريك تأثيراً، وهو زعيم مذحـــج وبطلها 

ومن أشـــراف الكوفة وشـــجعانها ومن وجوه الشيعة 
وكبارها.

وكان هانئ قد أوى مســـلماً في داره فلما أرســـل ابن 
زياد رســـولاً إلى شـــريك يخبـــره بأنه قـــادم لزيارته 
في المســـاء اقترح شـــريك على مســـلم قتل ابن زياد 
عند جلوســـه، لكـــن مســـلماً لـــم يجبه، ولمـــا جاء 
ابـــن زياد وجلـــس كان شـــريك يرمز فـــي قوله إلى 
خروج مســـلم وقـــال في ذلك شـــعراً، لكن مســـلم لم 
يخـــرج ولما خـــرج ابن زياد عاتب شـــريك مســـلماً 
على عـــدم خروجه وقتـــل ابن زياد فروى له مســـلم 
حديث رســـول الله )ص(: الإيمان قيـــد الفتك ولا يفتك 

مؤمن.
هانئ بن عروة

لمـــا علـــم ابـــن زيـــاد بمـــكان مســـلم أرســـل ثلاثة 
أشـــخاص لاســـتدعائه بحجة اســـتبطائه عنـــه وأن 
الجفـــاء لا يحتمله ابـــن زياد خاصـــة، وأن هانئاً من 
زعمـــاء الكوفة وهؤلاء الأشـــخاص هم: حســـان بن 
أســـماء بـــن خارجة، ومحمـــد بن الأشـــعث، وصهر 
هانـــئ عمرو بن الحجـــاج الزبيدي، فلمّـــا ألحّوا على 
هانـــئ بالحضور جاء معهم، فكشـــف ابـــن زياد عن 
أمر الجاســـوس وعرض على هانئ تســـليم مســـلم، 
لكـــن البطـــل المذحجـــي قـــال لـــه: والله لو لـــم أكن 
وحـــدي ليس لـــي ناصر لما ســـلمته إليه أبـــداً حتى 

أمـــوت دونه.
فغضـــب ابـــن زياد مـــن هذا القـــول فأمـــر جلاوزته 
بتكتيفـــه و)اســـتعرض وجهـــه بالقضيـــب، فلم يزل 
يضرب أنفـــه وجبينه وخده حتى كســـر أنفه وســـيل 
الدمـــاء على ثيابـــه ونثر لحـــم خديـــه وجبينه على 
لحيتـــه حتى كســـر القضيـــب( ثم زجه في الســـجن.
لـــم يتوقع هانـــئ أن يجرؤ ابن زياد علـــى هذه الفعلة 
وهـــو زعيم أكبر قبيلـــة في الكوفة، فـــكان يتوقع أن 
يهجـــم قومه على القصر ويســـتنقذوه مـــن ابن زياد، 
لكـــن ابن زيـــاد كان قد أحكـــم خيوط مؤامـــرة دنيئة 

مـــع عمرو بن الحجـــاج الزبيدي.
المؤامرة الدنيئة

كان هانـــئ متزوجـــاً من أخـــت عمرو بـــن الحجاج 
وقـــد أرســـل ابـــن زيـــاد عمـــرو لاســـتدعاء هانئ 
ليضمـــن قدومـــه أولاً وليقـــوم بمهمة أخـــرى، وهي 
أنـــه لما دخـــل هانـــئ على ابـــن زياد خـــرج عمرو 
ليكمل الجـــزء الثاني من مؤامرتـــه، حيث جمع قبيلة 
مذحـــج، ووقـــف أمـــام القصـــر متظاهراً بأنـــه يريد 
تخليـــص هانئ من عبيـــد الله بن زيـــاد فوقف وقال: 
أنا عمـــرو بـــن الحجاج وهـــذه فرســـان مذحج وقد 

بلغهـــم أن صاحبهـــم قتُل فأعظمـــوا ذلك!
يا لخســـة هذا الوغد لقـــد تزعم هذه القبيلة مســـتغلاً 
غيـــاب قائدها وقرابته منـــه، فتحدّث باســـمها فخان 

وخانها.  صهره 
وهنا يأتـــي دور الرجل الثالث فـــي المؤامرة بعد ابن 
زيـــاد وعمرو وهو شـــريح القاضي الـــذي أوعز إليه 

ابن زيـــاد قائلاً:
)ادخل علـــى صاحبهم فانظر إليه ثـــم اخرج فأعلمهم 

أنه حـــي لم يقتل وأنـــك قد رأيته(
فلما دخل شـــريح علـــى هانئ وهو بتلـــك الحالة قال 

هانئ: له 
)يا شـــريح إنـــي لأظنها أصوات مذحج وشـــيعتي من 
المســـلمين، إن دخل علي عشـــرة نفـــر أنقذوني، يا 

قاتلي(. إنهم  شـــريح اتق الله 
لكـــن شـــريحاً تجاهـــل قـــول هانـــئ وقال لـــه بعدم 

اكتـــراث: أراك حيـّــاً!
فحمّلـــه هانـــئ أمانـــة وهي قولـــه: أخبـــر قومي إن 
انصرفـــوا قتلني .. ولكن أنى لمـــن باع دينه وضميره 
لبنـــي أمية مـــن إداء الأمانة، فلما خرج شـــريح قال 
لابـــن زياد: قد رأيته حياً ورأيت أثراً ســـيئاً. فأســـكته 
ابـــن زياد بقولـــه: وتنكـــر أن يعاقب الوالـــي رعيته 

أخـــرج إلى هـــؤلاء وأخبرهم كمـــا أمرتك!

قـــام هـــذا القاضي الضـــال المضل بـــدوره وأطل من 
علـــى القصـــر مخاطبـــاً أكبر قبيلـــة فـــي الكوفة: ما 
هذه الرعة الســـيئة .. الرجل حي وهكذا بكل بســـاطة 
ســـكتت هذه )الرعة( وعجّل الزبيدي بأمر انســـحابها 
قائـــاً، أما إذا لـــم يقتل فالحمد لله؛ لكـــي لا يبادر أحد 

بني مذحـــج بطلب الهجوم علـــى القصر.
تحرك مسلم

بعد الانســـحاب المخزي لمذحج وصلـــت أخبار هانئ 
إلى مســـلم، فأمـــر مناديه برفع شـــعار الثورة ووزع 
الألويـــة على أصحابه وتوجه نحـــو القصر فدخل ابن 
زيـــاد القصـــر وأغلق أبوابـــه، وقد أشـــار عليه أحد 
أصحابـــه وهـــو كثير بن شـــهاب بقتال مســـلم، لكنه 
رفـــض جبناً وخوفـــاً مـــن مواجهة مســـلم ولجأ إلى 

حرب الإشـــاعات الجبانـــة بأن جيش الشـــام قادم!
وكلمـــة )جيش الشـــام( لهـــا مدلول في أذهـــان أهل 
الكوفـــة، فهـــي لا تعنـــي القتـــل فحســـب، بـــل هتك 
الحرمـــات وقتـــل الأطفال، كمـــا أمر ابن زيـــاد برفع 
رايـــة أمـــان لكل من يتـــرك مســـلماً وينضـــم إليها، 
فقال لهم: أشـــرفوا علـــى الناس فمنوا أهـــل الطاعة 
بالزيـــادة والكرامة، وخوفوا أهـــل المعصية الحرمان 

والعقوبـــة وأعلموهم وصـــول جند الشـــام إليهم.
فكان منادي ابن زياد ينادي من على القصر:

أيها النـــاس، الحقـــوا بأهليكم ولا تعجلوا الشـــر ولا 
تعرضـــوا أنفســـكم للقتـــل، فإن هـــذه جنـــود يزيد قد 
أقبلـــت وقـــد أعطـــى الله الأمير عهـــداً لئـــن أتممتم 
علـــى حربه ولـــم تنصرفوا مـــن عشـــيتكم أن يحرم 
ذريتكـــم العطـــاء، ويفـــرق مقاتلتكم في مغـــازي أهل 
الشـــام على غير طمـــع، وأن يأخذ البريء بالســـقيم 
والشـــاهد بالغائـــب؛ حتـــى لا يبقى له فيكـــم بقية من 

أهـــل المعصيـــة إلا أذاقهـــا وبال ما جـــرت أيديها.
وقـــد كان لهـــذه التهديـــدات أثرهـــا فـــي النفـــوس 
ووجدت صـــدىً وتجاوباً مـــن قبل النفـــوس الخانعة 
والمريضـــة، وكان للمـــرأة دور فـــي هـــذا التقاعس 
والتخـــاذل، فكانـــت تتعلق بثياب زوجهـــا أو أخيها أو 
ابنها فـــا تتركه حتـــى يرجع إلى بيتـــه! وقد خدمت 
هذه الوســـائل ابن زيـــاد فكانت كل امـــرأة تقول لمن 
يخصها: )النـــاس يكفونك( وهكذا تفـــرّق الناس عن 
مســـلم حتى صلـــى المغرب مـــن ذلك اليـــوم وليس 

رجلاً ثلاثـــون  إلا  معه 
وهـــذا العدد كان هـــو صفوة أهل الكوفة من الشـــيعة 
المخلصيـــن المؤمنيـــن، يقـــول الشـــيخ محمد علي 
عابديـــن: )نحـــن نعتقـــد أن في هـــذا العـــدد صفوة 
مؤمنـــي الكوفـــة ونخبة رجـــال الحركة لتعـــذر تأخر 

غيرهـــم إلى هـــذا الوقت(. 
ويقـــول عبـــد الواحد المظفـــر: هل أســـلمه الخاصة 
وأهـــل الإخلاص عمـــداً وخذلاناً كابن عوســـجة وابن 
مظاهـــر والشـــاكري والصائدي وأمثالهـــم؟ هذا قدح 
فيهـــم ولا يجوز أن يتفـــوّه به مُتفوّه، فما الســـرّ في 
تركهـــم له ومفارقتهـــم إياه حتى إنه لـــم يصحبه أحد 

ليدلـــه علـــى الطريق أو يأويه فـــي منزله؟
ويجيـــب المظفر عن هذه الأســـئلة بالقـــول: إن ثقاته 
المشـــار إليهـــم كانـــوا معه وغيـــر مفارقيـــن له ولا 
منصرفيـــن عنـــه مع من انصـــرف من أهـــل الوهن 
وضعفـــاء اليقيـــن، ولكنه ســـام الله عليـــه صرفهم 
عنـــه لأمريـــن.. ويتوســـع المظفر فـــي الحديث عن 
هذيـــن الأمريـــن اللذين مفادهمـــا أنه خـــاف عليهم 
مصيـــراً مثـــل مصيـــر هانئ بـــن عروة، وهـــذا من 

العظيمة.  وأخلاقهـــم  العظماء  شـــيمة 
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طمـــح الكثيرون في نيل شـــرف المصاهرة 
لخاتـــم الأنبياء صلى الله عليه وآله وســـلم 
بخطبـــة ابنتـــه الصدّيقـــة الكبـــرى فاطمة 
الزهـــراء عليها الســـام، لكنـّــه صلى الله 
عليـــه وآلـــه وســـلم كان يردّهـــم بلطـــف 

قائـــاً: " أمرها إلـــى ربهّا"
كُفءُ الزهراء:

وتقدَّم أميـــر المؤمنين عليٌّ عليه الســـام 
لخطبـــة الســـيدة الزهراء عليها الســـام، 
ليجـــد فيـــه النبي صلـــى الله عليـــه وآله 
وســـلم الكُـــفء الوحيد لها بيـــن الرجال، 
بـــل إنّ هذا كان خطاباً مـــن الملك جبرائيل 
حيـــن هبط على رســـول الله صلى الله عليه 
وآله وســـلم قائلاً: "يا محمـــد، إنّ الله جلّ 
جلالـــه يقول: لو لـــم أخلق عليـــاً لما كان 
لفاطمة ابنتـــك كُفءٌ علـــى وجه الأرض، 

آدم فمـــن دونه".
لـــذا كان حقيقاً بثغر النبـــي صلى الله عليه 
وآله وســـلم أن يبتســـم حين علـــم برضا 
ابنتـــه الزهراء عليها الســـام، وأن يقول: 
" إنـّــي ســـألت ربـّــي أن يزوّجهـــا خيـــر 

" خلقه
 مهر الزواج:

 وقـــدَّم أمير المؤمنين عليه الســـام مهراً 
متواضعـــاً هو قيمـــة درعه الـــذي ما كان 
يملـــك غيـــره مـــع الســـيف لتلـــك المرأة 
الحقيقيـــة الكاملـــة والنســـخة الإنســـانيةّ 
المتكاملـــة، كمـــا كان يعبـّــر عنهـــا الإمام 
الراحـــل قدس ســـره، ليعيشـــا فـــي بيت 
متواضـــع كان الإمـــام علي عليه الســـام 
يأتـــي إليه بالحطب ويكنســـه فيمـــا كانت 
زوجتـــه الصدّيقـــة الكبـــرى تطحـــن فيه 
وتعجـــن وتخبز فـــي أجواء أســـريةّ تمثلّ 
المصـــداق الحـــيّ الناطق لتعاليم الإســـام 
الحنيـــف التـــي وضعـــت خطـــوط النـــور 
للحيـــاة الزوجيـّــة الهادفة، والتـــي تجلَّت 
فـــي كلمات أهـــل بيـــت العصمـــة عليهم 
الســـام التـــي تخاطب الـــزوج قائلة: " لا 
غنى بالـــزوج عن ثلاثة أشـــياء فيما بينه 

وبين زوجته، وهـــي الموافقة ليجتلب بها 
موافقتها ومحبتّها وهواها. وحســـن خلقه 
معها، واســـتعماله اســـتمالة قلبها بالهيئة 
الحســـنة في عينهـــا، وتوســـعته عليها". 
كما تخاطب هذه التعاليـــم الحنيفة الزوجة 
قائلـــة: "أيمّا امرأة خدمت زوجها ســـبعة 
أيـّــام أغلق الله عنها ســـبعة أبـــواب الناّر 
وفتح لهـــا ثمانية أبواب الجنـــة تدخل من 

شاءت". أيهّا 
 وكانت حيـــاة النوريـــن العظيمين عليهما 
الســـام المثال الأعلـــى للحيـــاة الزوجيةّ 
التي حـــدّث عنها أميـــر المؤمنيـــن عليه 
الســـام في كلامه عـــن الســـيدة الزهراء 
عليها الســـام: "فوالله مـــا أغضبتها، ولا 
أكرهتهـــا علـــى أمر حتى قبضهـــا الله عزّ 
وجلّ، ولا أغضبتنـــي ولا عصت لي أمراً، 
ولقـــد كنت أنظـــر إليهـــا فتنكشـــف عنيّ 

والأحزان". الهمـــوم 
 الزوجة الصابرة:

 وكانـــت الســـيدة الزهراء عليها الســـام 
الزوجـــة الصابرة فـــي بيتهـــا، حتى ورد 
عن أبـــي ســـعيد الخدري قولـــه: "أصبح 
علـــي بن أبـــي طالب ســـاغباً )أي جائعاً(، 
فقـــال عليـــه الســـام: "يـــا فاطمـــة، هل 
عنـــدك شـــيء تغذيننَِيـــه؟ قالـــت عليهـــا 
الســـام: لا والـــذي أكـــرم أبـــي بالنبوّة، 
وأكرمـــك بالوصيـّــة، مـــا أصبـــح الغداة 
عندي شـــيء، ومـــا كان شـــيء أطعمناه 
مـــن يوميـــن إلاّ شـــيء كنت أؤثـــرك به 
على نفســـي، وعلـــى ابنيّ هذين الحســـن 
عليه الســـام والحســـين عليهما الســـام، 
فقـــال علي عليه الســـام: يـــا فاطمة، ألا 
كنت أعلمتنِي فأبغيكم شـــيئاً، فقالت عليها 
الســـام: يا أبا الحســـن، إني لأستحيي من 
إلهي أن أكلفّ نفســـك مـــا لا تقدر عليه". 
فـــإنّ  والتأسّـــي  للاقتـــداء  إنهّـــا ســـيرة 
"أبغـــض النـــاس إلـــى الله عزّ وجـــلّ من 
يقتدي بســـنةّ إمامٍ ولا يقتـــدي بأعماله".



20

المباركـــة  الأيـــام  هـــي  كثيـــرة 
تميز  التـــي  المشـــرفة  والمواقف 
بهـــا أهل بيـــت النبوة والرســـالة 
تلـــك  الســـام(، ومـــن  )عليهـــم 
لمكانة أصحاب  البارزة  الشـــواهد 
تجسّـــد  موقف  والطهارة  العصمة 
في اليـــوم الرابع والعشـــرين من 
شـــهر ذي الحجة الحرام للســـنة 
العاشـــرة للهجرة النبويةّ المباركة 

وهـــو يـــوم المباهلة. 
مصـــدر  المباهلـــة  يـــوم  يعتبـــر 
الأيـــام  سلســـلة  فـــي  عظمـــة 
الإســـامية وهو يـــوم تألق نوره 
بين الأيام المشـــعة في الرســـالة 
المحمّديـــة، وهـــو يوم مشـــهود 
حقـــت فيه كلمـــة الله العليا، وتمت 
فيـــه الغلبـــة للإســـام. إذا وقفت 
علـــى أحداثـــه، فإنما تقـــف على 
التي  المحمّدية  الرســـالة  عظمـــة 
تتجلـــى فـــي نفـــس واحـــدة دون 
أنفـــس كثيـــرة، وامـــرأة واحـــدة 
من نســـاء كثيرات، وطفلين دون 
أطفال كثيرين، هـــم جميعاً صفوة 
الـــذي  اللبـــاب،  الصفـــوة ولـــب 
وأعدهم  لكرامتـــه،  أختارهـــم الله 

لهدايـــة أمُته من بعـــد نبيهّ )ص(. 
فـــي مثل هـــذا اليـــوم اســـتجاب 
رســـول الله )ص( إلـــى نصـــارى 
منـــه  طلبـــوا  حينمـــا  نجـــران 
المباهلـــة، فخـــرج )ص( ومعـــه 
عليّ وفاطمة والحســـن والحسين 
رآهـــم  فلمـــا  الســـام(  )عليهـــم 
العاقب والســـيدِّ، وهمـــا من كبار 
قالـــوا  النصـــارى،  شـــخصيات 
هـــذه وجـــوه لـــو أقســـمت على 
الله أن يزيـــل الجبـــال لأزالها ولم 
بعض  على  وصالحـــوه  يباهلـــوه 
الأمـــور التي فيها خدمة للإســـام 
والمســـلمين، فقد باهلهم الرسول 
إليه وبأفضل  النـــاس  بأعزّ  )ص( 
مَن في الأمُة علـــى وجه الأرض.
ـــكَ فِيهِ   قـــال تعالى: ﴿فمََـــنْ حَاجَّ
مِـــنْ بعَْدِ مَـــا جَـــاءَكَ مِـــنَ الْعِلْمِ 
فقَـُــلْ تعَاَلوَْا ندَْعُ أبَْناَءَنـَــا وَأبَْناَءَكُمْ 
وَأنَْفسَُـــناَ  وَنِسَـــاءَكُمْ  وَنِسَـــاءَناَ 
لعَْنةََ  فنَجَْعـَــلْ  نبَْتهَِلْ  ثمَُّ  وَأنَْفسَُـــكُمْ 
ِ عَلـَــى الْكَاذِبِيـــنَ﴾ )آل عمران/  َّاللَّه
المباهلـــة على  آيـــة  تـــدل   .)61
عدة أمور، كأفضليـــة أهل البيت، 
وأحقيتهـــم  الســـام(  )عليهـــم 

بالخلافـــة، فضلاً عـــن عصمتهم.  
لمـــا نزلـــت آيـــة المباهلـــة دعا 
رسول الله )ص( الحسن والحسين 
و فاطمـــة وعلياً )عليهم الســـام( 
فـــدلّ علـــى أنّ نفس علـــيّ نفس 
الروايات  أنّ  النبـــيّ )ص(، كمـــا 
متفقة علـــى أنّ النبيّ )ص( اختار 
وولديهما  وفاطمة  عليـــاً  للمباهلة 
ويحملـــون كلمـــة )نســـائنا( على 
فاطمـــة وكلمـــة )أنفســـنا( علـــى 
آيـــات هـــذا  علـــيّ فقـــط ومـــن 
اليـــوم أنـّــه اليوم الذي شـــهد الله 
جـــلّ جلاله لـــكلّ واحد مـــن أهل 
المباهلـــة بعصمتـــه مـــدة حياته، 
ومـــن آياتـــه أنهّ يوم كشـــف الله 
جـــلّ جلالـــه لعبـــاده أنّ الحســـن 
والحســـين )عليهما الســـام( مع 
ما كانـــا عليـــه من صغر الســـن 
أحـــق بالمباهلـــة، ومـــن آياته أنّ 
يـــوم المباهلـــة يوم بيـــان برهان 
الصادقيـــن الذيـــن أمـــر الله جـــلّ 
جلاله باتباعهم فـــي مقدس قرآنه 

ته. يا وآ
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الجهـــلُ المركّـــب من أخطـــر الآفـــات الفكرية 
لا  إذ  والمجتمعـــات؛  الأفـــراد  تصُيـــب  التـــي 
يقتصـــر على فقـــدان المعرفة، بـــل يتجاوزها 
إلـــى وهـــم الامتلاك وادّعـــاء اليقيـــن. فهو لا 
يجهل فحســـب، بل يجهل أنهّ يجهـــل، ويجادل 
ويصُـــدر الأحكام بثقـــةٍ زائفة، فيغلـــق أبواب 

الإصلاح. مســـارات  ويعُطّل  التعلـّــم 
وقـــد عالـــج القـــرآن الكريـــم هـــذا المـــرض 
علاجاً عميقاً وشـــاملاً، لا يقـــف عند تصحيح 
المعلومـــة، بل يســـتهدف إعادة بنـــاء المنهج 
العقلي، والضابط الأخلاقي، والتوازن النفســـي 
للإنســـان. فهـــو يشُـــخّص من خـــال صورة 
الجـــدال بـــا علم، ورفـــع الرأي دون مســـتند 
معرفـــي أو هـــدى أو مرجعية، كمـــا في قوله 
ِ بِغيَْرِ  تعالى: ﴿وَمِـــنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فِـــي َّاللَّه
عِلْمٍ وَلََا هُـــدًى وَلََا كِتاَبٍ مُنِيرٍ﴾، حيث تكشـــف 
الآيـــة ملامح المـــرض بدقـّــة: جدالٌ نشـــط، 
ويقيـــنٌ متوهَّم، وغيابٌ كامـــل للعلم والمنهج.
الكِبـــر  الجهـــل  أخطـــر جـــذور هـــذا  ومـــن 
القـــرآن بتذكيـــر  الـــذي يعالجـــه  المعرفـــي، 
الإنســـان بمحدودية علمـــه مهما بلـــغ: ﴿وَمَا 
أوُتِيتـُــمْ مِـــنَ الْعِلْـــمِ إَِّلَّا قلَِيلاً﴾، فبهـــذه القاعدة 
تهُـــدم دعـــوى الإحاطـــة، ويرُبـّــى العقل على 
التواضـــع، بوصفه الخطـــوة الأولـــى للتحرّر 

المركّب. الجهـــل  مـــن 
ومـــن أهـــم الإجـــراءات الوقائية الحاســـمة، 
منع القـــول بغير علـــم، إذ يقول تعالـــى: ﴿وَلََا 
تقَْـــفُ مَا ليَْـــسَ لكََ بِهِ عِلْـــمٌ﴾، فتتحوّل المعرفة 
فـــي المنظـــور القرآني مـــن مجرّد حـــقٍّ إلى 
أمـــام  البـــاب  ويغُلـــق  أخلاقيـــة،  مســـؤولية 

والادّعاء. التســـرّع 
ولا يكتفـــي القـــرآن بوصف الســـلوك الظاهر، 
بل يكشـــف البنيـــة النفســـية العميقـــة للجهل 
المركّـــب، والمتمثلّـــة فـــي وهـــم الاســـتقامة 
مـــع الضـــال: ﴿الَّذِينَ ضَـــلَّ سَـــعْيهُُمْ… وَهُمْ 
يحَْسَـــبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِـــنوُنَ صُنْعاً﴾، فهنا تحذير 
مـــن أخطـــر أشـــكال الانحـــراف؛ لأنـــه يعُطّل 

المراجعـــة والنقـــد الذاتي.
وفـــي مقابـــل ذلك، يوجّـــه القرآن إلـــى منهج 
الســـؤال والرجـــوع إلـــى أهـــل الاختصاص: 
كْـــرِ إِنْ كُنْتـُــمْ لََا تعَْلمَُونَ﴾،  ﴿فاَسْـــألَوُا أهَْـــلَ الذِّ
فالآيـــة لا تجُـــرّم الجهـــل، بل تجُـــرّم الادّعاء، 
وتجعـــل الســـؤال الصـــادق جســـر العبور من 

الوهـــم إلـــى اليقين.
كما يربـــط القـــرآن العلم بالخشـــية والتزكية، 
إذ إنّ العلـــم الحقيقـــي هـــو ما يثُمـــر تواضعاً 
َ مِـــنْ عِبـَــادِهِ  ومســـؤولية: ﴿إِنَّمَـــا يخَْشَـــى َّاللَّه
الْعلُمََـــاءُ﴾، فـــإذا انفصـــل العلم عـــن الأخلاق، 
تحوّل إلى أداة تضليل ووقـــودٍ للجهل المركّب. 
ويؤُسّـــس في الوقت نفســـه لوعيٍ نقديٍّ قائم 
علـــى البرهان ورفـــض التقليد الأعمـــى: ﴿قلُْ 
هَاتـُــوا برُْهَانكَُـــمْ إِنْ كُنْتـُــمْ صَادِقِيـــنَ﴾، وهذا 
مـــا يحُصّـــن الفـــرد والمجتمـــع مـــن الزيف 

الخادعة. والشـــعارات 
وتتجلـّــى التطبيقـــات العملية لهـــذا المنهج في 
التربيـــة، عبر غـــرس ثقافة الســـؤال والبحث 
بـــدل الاكتفاء بالحفظ؛ وفـــي الإعلام، بمحاربة 
التضليل والتحققّ من المصـــادر، وفي الحوار 
المجتمعـــي، بتعزيز التواضـــع المعرفي وقبول 

. لنقد ا
وعليـــه فـــإنّ الجهـــل المركّـــب فـــي الرؤية 
القرآنيـــة ليـــس أزمـــة معلومـــات، بـــل أزمة 
منهـــج وضمير، ولا يعُالـــج بتكديس المعارف، 
بل بإعادة بناء الإنســـان على أســـس التواضع 
المعرفـــي، والانضبـــاط في القـــول، والرجوع 
إلـــى الاختصـــاص، وربـــط العلـــم بالخشـــية 
والمســـؤولية. وبهذا يحُرّر القـــرآن العقل من 
وهم المعرفـــة، ويقوده إلى وعـــيٍ حيٍّ يصُلح 

الفـــرد ويقُيـــم المجتمع علـــى البصيرة.


